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كتب عربية ومترجمة 
00 . 1655 010/لا. 33553 //:ة مااطا 


سا | ميد 
9 ميا امه 3 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم : 
الوضق واكسرمه فى غير بها آية "من كماية:الكريم + ,متها قوله 
تعالى : « وإنك لعملى خلق عظيم » 

ومنها قوله تعالى: : 

در من فد <قياة اسك لاظافسوا ل جوف امن 
عدهسم 6 واستغفر لهم 4 وشاورهم فى الآمر « 

ومنها قوله تعالى : ظ 

« واخفض جناحك للمؤمنين » ظ 

وهكذا فى القرءان الكريم آيات ل ا ا 
الأخلاق وتنهى عن سفسافها ٠‏ 

اح بك للرنقوي انق ملت ب 


منها قوله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه الحاكم « إن 

الله يحب معالى الاخلاق » ويكره سفسافها » ٠‏ 

وروى ابن السمعائى فى كتاب )0 أدب الاملاء » قوله صلى 
الله عليه وسلم : ش 

« أدبنى ربى فأحسن تأديبى » 

وروى أبو الشيخ رحمه الله تعالى : أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : | 

« الخلق زمام من ارتحمة الله 4 


وروى الطبرانى » عنه صلى أله عليه وسلم » أنه قال : 
« الخلق الحسن يذهب الخطايا كما يذهب الماء الجليد » 
والخلق السيىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل » 
فقد كتب كثير من علماء المسلمين فى « الأخلاق » ,2 
وما تؤدى اليه من نتائج 2 وأوضحوها أبين إيضاح وأفضل بيان٠‏ 
وممن كتب فى هذا لجان ال 0 
فلك التمذية المفدية . ٠‏ 
ا ل - كما يقولون - أشهر من نار 
والذى يحتاج الى تزكية تكون فيه مادة النقض أوقر واعلى 
سا 3 كمال 1 
وليس هو كذلك » فإن فضله:مشهور » وعلمه غحزير , 
وكماله أوفر بكثير مما يتصورٍ الناس ٠‏ 
إنه علم من أعلام الإسلام 2 وإن أنكر هذا 00 2 وشرق 
عند سماع أسمه شائكوه 2 ورعم حسد الحاسدين وافتراء المفترين 
وكذب الكذابين وإفكهم. 2 
ستلتقى الأعين أمام الله تبارك وتعالى » ويتضح المكنون » 
'ويظهر المبطون » فى اليوم الذئ لا يغنى فيه امال » ولا الدعاوى 
الكاذبة ‏ يوم لا يغنى مولى عن مولى شيكا - . 
هذا الكتيب ‏ على صغره - جامع للاخلاق الحميدة » 
وناه عن الأخلاق الذميمة » .بأسلوب المتمكن أمكن فى مادته 


> ا لاه 


وعلمه: »2 اذ تحت كل كلمة من: كلماته بجر ون م 
غورة » بغيد مابين شاطثيه ٠‏ 

سلك فيه مسلكا فذا رائعا فى بيان كل خلق » وأسبابيه 
ونتاكجه فما ترك. فيه. .خلقا حميدا إلا مجدة » ولا مسلكا وضيعا 
الا هتكه وفضحه . 


واستعمل ركيزة أهل العلم والتجربة والخبرة » فإنه عمل 
وكنسا للذيؤان: زد الاكقاء وار سائل يعض جلو ك” الاتدلمن + 


ل ا أرسلان فى كتابه « ا السئدسية ( 
هذا الكتاب باسم « الأخلاق » وذكر أنه ترجم الى | ا 


٠ د‎ ٠ ٠ ٠ ٠ 


وأشيكه بس راجننا عليها طبعت فى ؟ شعبان سنة 85١١ه‏ 

باسم « فلسفة الأخلاق » وجاء فى آخرها ما نصه : 

«اتم والحمد لله على كل حال فى ؟. شعيان سنة ١ع ١‏ 
هجرية » على ذمة المتوكل على الله : « على محمد أبو طالب » 
الكتتبى بخان الخليلى بمصر ٠.‏ 

وجاء و فى أولها ترجمة للشيخ ل 
حذفناهما لعدم الجدوى 4 ولنه من خصوصيات ١‏ : لطبعة الأولى 4 
وترجمة الشيخ رحمه الله تعالى مشهورة معروفة ٠‏ 

. وكتب فى آخرها جملة حكم وآداب : التقطها الناشر من 
كتب الشيخ » حذفناها أيضا لأننا لا نقصد غير الكتاب وحسب ٠‏ 
وما كان دخيلا عليه لا شن لنا به ٠‏ 
بقوله : « وهذا حين نختم القول ب « تهذيب لأخلاق » 

فلذلك آدرنا هذه التسمية ٠‏ 


بده اه 


ونسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهبه 
الكريم 4 وأن يجزى الشيخ أفضل الجزاء عن الإسلام لوي 
إنه سميع مجيب ,> 
عبد الرحمن حسن محمود 


الفقير الى عفو ربه تعالى 


0 
- ل طاحم '|اء 
يما سا ور ارسج 
وصلى ألله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
اعلم ان الإنسان ‏ من بين سائر الحيوان ‏ ذو فكر وتمييز » 
ومن المقتنيات : أنفسها إذا لم يعدل عن التمييز فى اختيارة » 
ولم يغلبه هواه فئ اتباع أغرا 
وأولى ما اختاره الإنسان لنفسبه »2 ولم يكف دون بلوع 
غايته » ولم يرض بالتقصير عن نهايته : تمامه وكماله ٠ )١(‏ 
' ومن تمام الإنسان وكماله : أن يكون مرتاضا (؟) بمكارم 
0 » .ومحاسنها » ومتنزها (*) عن مساويها ومقابحها »2 
خذا فى جميع أحواله بقوانين الفضائل » عادلا فى كل أفعاله 
عن طريق الرذائكل ». فإذا كان ذلك كان واجبا على الإنسان ان 
يجعل قصده اكتساب كل شيمة (4) سليمة من المعائب » ويصرف 
وأن يبذل جهده فى اجتناب كل .خصلة مكروهة ردية 2 ويستفرغ 


)١(‏ يعنى ينبغى للإنسانٍ أن يبلغ غاية جهده فى تكميل 
تكن والسدى بها إلى اعلى: الدرك الث رديه بطافقه 171 

(؟) يعنى مدربا على المكارم ش 

() تنزه عن الشىء : بعد عنه وأئفه ٠‏ 

(4) الشيمة : الصفة 

(0) سجية وطبيعة ٠‏ 


2 00 


بتهذيب خلائقه » ويكتسى حلل الجمال بدماكه ا ا 
ويباهى بحق أهل السؤٌدد والفخر ( ويلحق بالذرى (؟) من 
درجات النباهة وامجحد 000 


إلا 1 ن المبتدىء بطلب هذه الوقن + واروامك فق دود 


هذه المنزلة » ريما خفيت عليه الخلال المستحمنة » التى يعنيه 
تحريها » ولم تتميز له من المستقبحة التى غرضه توقيها 
فمن أجل ذلك » وجب اقول فى الأتفلوق اقول شين قن : 

ما الخلق ؟ 

وما علته 5 

وكم أنواعه » وأقسامه ؟؟ | 

وما المرضى منها المغبوط صاحبه والمتخلق به ؟ 

وما 0 (؟) منها » المقموت فاعله 0 به ؟ 
الي »؛ ونفس أبية » (2) تنبو الل 0 1 
والنقص 4 وتدل أيضا على طريق .الارتي ساضص بالمحمود من 
يصير المرتأض به ديدنا( 0) وعادة وسجية وطبعا ليهتدى .به من 


)01 0 الحا 
على لكان في 0 : : 
نا ) المكروه منها . 
(:) نيا عن الشىء : بعد عنه ٠.‏ 
(0) الضمير راجع الى الخلق » مضي عاق الذى عود 
نفسه عليه : عادة له وطبيعة 0 


- ل ل 


نشأ على الأخلاق السيكة وألفها » 50 العادات بردي 
وأنس بها 
00 امسم دس 
وتحفظ عليه الكمال ٠‏ ليشتاق إلى قورةة لم من, تشضوق إلى 
ألرتية. العليا 4 ويحن الخ احتذا اء سيرته من :استشيرف الى إلغاية 
القصوى ٠‏ 0 

وقد ينتبه .بما نذكره من كانت له عيوب قد اثبتبهيت 
عليه » وهو مع ذلك يظهر أنه فى غاية الكعالو: 

فإن من هذه حاله [ ذا تكرر عليه ذكر الأخلاق المكروهة 2 
تيقظ لما فيه من ذلك وانف (1) واجتهد فى تركه ا 
كثرها ؛ عدم لبها ؛ ام إلى التخلق بذلك البعض الذى 
هو عادم ل. » وتاقت نفسه الى الإحاطة بجميعها ٠‏ 

وقد ينتفع بما نذكره أيضا من كان فى غاية الكمال » فإن 
المهذب الأاخلاق الكامل الآلات » الجامع الملحاسن » إذا مر 
بسمعه ذكر الخلائق. الجميلة » والمناقب النفيسة » ورأى أن تلك 
هىن عاداته و سحجحاياهة 4 كانت له يذلك لذة عجيبسسة 2 وفرحة. 
مبهجة » كما أن الممدوح يسر إذا ذكر المادح نفسه 2 ونشر فضاكله ٠‏ 

. وأيضا فإنه اذا وجد أخلاقه مدونة قن / لكتب 04 موصوفة 

بالحسن. 6 كان ذلك داعي الى الاسكمزار على يوت" والاضواز 


4 أق إلى 'فووظة الحسئان»الكامل 
(؟) أنف : تنزه عنه ٠‏ 


وهذا حين ابتدائنا بذكر الأخلاق فنقول : 

« أن الخلق هو حال النفس ؛ بها يفعل الانسان أفعاله 
بلا روية ولا اختيار » ٠‏ ش ش 

والخلق قد يكون فى بعض الناس غريزة وطبعا » وفى 
بعضهم لايكون الا بالرياضة والاجتهاد » كالسخاء » يوجد فى كثيز 
من الناس من غير رياضة ” » ولا تعمل » وكالشجاعة والحلم 
والعفة والعدل » وغير ذلك من الاخلاق المحمودة ١‏ ش 


وكثير من الناس يوجد فيهم ذلك بالرياضة ٠‏ 


ومنهم من يبقى على عادته » ويجرى على سيرته ٠‏ 


2 


اللأخلاق المذمومة. 
فاما الأخلاق المذمومة » فإنها موجودة فى كثير من الناس» 
كالبيخل 4 والجبن 4 والظلم 4 والشر 0 ْ 
فإن هذه العادات غالبة على أكثر النامن » مالكة لهم '. 
بل قلما يوجد فى الناس من يخلو من خلق مكروه 2 
ظ ل اماو لاق لكا 
وكذلك فىالاخلاق المحمودة » قد تختلف الناس ويتفاضلون » 
إل أن امحتونيق على الأتخادى ‏ التجميلة قليلون بهذا 
وأما الجبولون على 0 السيكة » فاكثر الناس ؛ لآن 
وذلك أن الإنسان إذا استرسل مع طبعه » ولم يستعمل : 
الفكر » ولا التمييز » ولا الحياء » ولا التحفظ ٠‏ كان الغالب عليه 
أخلاق البهائم » لأن الانسان انما يتميز عن البهاكم بالفكر 
والتمييز ٠‏ 
فاذا لم يستعملها »٠كان‏ مشاركا للبهائم فى عاداتها » ٠‏ 
والشهوات مستولية عليه 04 والحيناء غائب عضه » والخضب 
يستنفره 4 والسكينة غير حاضرة له 4 والحرص والاحقاد ديدنه » 
والّر لا يفارقه ٠‏ 


فالناس مطبوعون على الأآخلاق الردية » منقادون للشهوات 
الدنية ٠‏ : 


غ18 سه 


ولذلك وقع الافتقار الى : الشرائع والسنئن 4 والسيامسات 
المحمودة ( وعظم الانتفاع بالملوك الحسنى السيرة » ليردعوا 
على فجوره » فيقمعوا الجائر حتى يعود الى الاعتدال فى جميع 
أموره ٠‏ اا 


فالأخلاق المكروهة فى طباع الناس ٠.‏ 
إلا أن فيهم من يتظاهر بها » وينقاد لها ». وهم شرار الناس 
وفيهم من ينتبه بجودة الفكر » وقوة التمييز لقبحها:» 
فيأئف منها » ويتصنع لاجتنابها » وذلك يكون جن طيع..كريم 
ونس شريفة 0 1 
وَفَيهُمْ من للا ينتبه لذلك + الا أنه أذا ثيه علد 4 أحدي 
بقبحه » فربيما حمل نفسه علئ تركه | 1 
وم من إذا انتبه لما فيه من النقائص © أو ثبه و 00 
وهذه الطائفة 5 أن ترشد الى .طريق التدرب والتعمل 
للعادات المحمودة 4 حتى يصير إليها. على التدريج 0 
ومن الناس من ينتبه للأخلاق الردية أو ينبه عليها » قلا 
يحن إلى تجنبها ؛ ولا تسمح نقفسه بمفارقتها » بل يؤثر 
وهذه طاائفة ليس إلى تهذيبها طريق » الا بالقه”- 
والتخويف والعقوبة » إن لم يردعها الترهيب ٠‏ 


ب 16س 


ظ . | 5 
( فى الأخلاق المحمودة ) 


افأما الأخلاق ابلحمودة فإنها وإن كانت فى بعض الناس . 
عزيزة » فليست فى جميعيم » وان الباقين قد يمكن أن يصيروا 
ومع هذ 1 اسان فق يكرت فى الناس من 5 
العادات. الحسفة » ولا الخلق الجميل » وذلك يكون لرداءة 
جوهره » وخبث عنصره ٠‏ 
,وهيةة الماحننافقة سن حئلة الكتسران + الاين له ترحن 
وينبو طبعه عن بعضها » وليس يعد هذا شريرا » ولكن رتبته 
فى الخير بحسب محاسنه 
“فاما الغلة اللوجية لتقت لاف الانقت لاق وه النفس + 
فللئفدن كاذث: قوى. © وهى سفن أنضا نفوشا > 
وهى النفس الشهوا ندة 4 2007 الخحضبية 0 والنفس 
الناطقة ٠‏ ْ ش 


بإحداهن » ومنها ما يشترك فيه فوتان » ومنها ما يشترك فيه 
القوى الثلاث ٠‏ 


ومن هذه القوى ما يكون للانسان وغيْره من الحيوان . 


ومنها ما باحد خختص به الانسان فقط ٠‏ 


]ا بت 


( فى النفس الشهوائية ) 
خا لفقي ا لشو فم للانسان ولسائر الحيوان » 
وهى التى يكون بها جميع للذات والشهوات الجسمانية 
كالإقدا م الى الماكل 20 ٠‏ والمباضعة )١(‏ 
وهذه النفس قوية جدا » متى لم يقهرها الانسان » وها 
ملكته »2 فاستولت عليه ٠‏ 
| لاك عع تدكاو كير عي هنا امد وعفيه انوي 
١ 0‏ 
| تمكنت هذه النفس من الانسان وملكته 4 وانقاد لها 
كان ل أشيه منه بالناس © لآن أغراضه ومطلوباته وهمته 
تصير أيدا مصروفة الى الثنهوات واللذات فقط ( ا س3 
عادات البهائم . 
ومن يكون بهذهة الصفة 000 2 ويكثر حرق 2 000 
ويستوحشس من ا إأهل الفضل 2 ويميل الى الخلوات ( ) ' وينقيض 
عن المجالس الحفلة ( 4) » ويبعض أهل العلم » ويشنئاً أصل | 
. الورع والنسك » ويود أصحاب الفجور » ويحب الفواحش » 
ويكثر ذكرها » ويلذ له. استماعها »؛ ويسر. بمعاشرة السفهاء ,» 
ويغلب عليه الهزل » وكثرة اللهو ٠‏ 7 
وقد بصبر من هذه أحاله الى الور بواولكاب الفواحشض» 
والكردي المحظو زاف ْ 


2 


(؟) الخرق » بفتح الخاء والراء : اذا عمل شيئًا لم يرفق 
8 للتسو وا وكلوات سنا راق مق عرو اند اتفال 


وينعزل 00 1 
(4) بفتح الحاء ككسر الفاء : أى مجالس الجماعات ٠‏ 


ف 7ك 


وحوحها ؛ ورين حملت سه على عشب واللمس » والان 


فمحجب اللذة ١‏ اذا تعذرت عليه اكعو ال ل وي 2 جسرته 
شهوته على اكتسابها من 3 وجهها ٠‏ 

ومن تنتهى به شهواته الى هذا الحد » فهو 0 الدساسن 
حالا » وهو من الاشرار » الذين يخاف خبئغهم » ويستوحش 
منهم » ويستروح ألى البعد عنهم » ويصير واجبا على متولى 
السياسات قمعهم وتأديبهم » وابعادهم ونفيهم » حتى لا يختلطوا 
بالناس » ذإن اختلاط من هذه صفته بالناس مضرة لهم » 0 
لاحداثهم 04 فإن الحدث سريبع الانطباع 04 ونفسه مجبولة الى المين . 
الى الشهوات ؛ فإذا شاهد غيره مرتكيا لها » مستحسنا للانهماك 
فيها » مال هو أيضا الى الاقتداء نه » والى مساعدة لذته ٠‏ 

وأما من ملك نفسه. .الشهوانية وقهرها » كان شالك لتقيف 

عفيفا فى شهواته » محتشما من الفواحش » متوقيا ٠‏ من المحظورات 
محمود الطريقة كن جمهيع ما يتعلق باللذات 2( فالعلة الموجية 
لاختلاف عادات الناسسن فى شهواتهم ولذاتهم » وعفة بعضهم ) 
وفجور بعضهم ٠»‏ هو اختلاف )أ حوال النفس الشهوانية » فإنها 
أذا كانت مهذبة مؤدبة » كان صاحبها عفيفا ضابطا لنفسه » واذا 
شريرا ٠‏ ْ 

وأذا كانت متوسطة لكان » كانت رتية صاحبها فى ١‏ 
كرتبتها فى التأدبت .٠‏ 

فم ل ذلك وجب أن يؤدب الإنسان نفسه الشهوانية » 
ويهذبها حتئ تصير منقادة له »2 ويكهن هو مالكها 2 فيستعملها 
فى حاجاته الذى د عدن عذها 2 : ويكفها عما لا 0 له اليه 
من الشهواش الردية » واللذات الفاحشة . : 
ع م ؟ _ الأاخلاق ) 


4 3 


فصل 
( فى النفس الغضبية ) 

وأما النفس الغضبية ٠‏ فيشترك فيها أيضا الإنسان وسائر 
ادير .+ 

وطى التى يكون ا : العضب 2( والجراءة 2 ومحبمة 
العلية ٠‏ 

وهذه النفس أقوى من النفس الشهوائية »؛ وأضر يصاحيها 
3 | ملكته وانقاد لها . 0 

دقاح خسان 1ذا#انقاه: النفن (التقينة هيه + .ركني 
خرقه » واشتد ده » وعدم حلمةه ووقاره » وقويت جراعته » 
وأسرع كحت العشعة الى الانكام والحيفاع يمتفسيه + والوذوت 
على خصومه » فأسرف فى العقوبة » وزاد فى التش فى )١(‏ 
اك السب وعدن نيه * 

.فإذا استمرت هذه العادات بالإنسان كان بالسباع أشبه 
5-50 

وريما حمل قوما (؟) على حمل السلاح ٠‏ 

ش وريما أقدموا على الغتل والجراح 

وربما وثبوا بالسلاح على إخوانهم » وأوليائهم » وعبيدهم, 
وخدمهم عند العذضب من اليسير من الأمور ٠‏ 

وريما غضب من هذه حاله » ولم يقذز على الانتقام من 
خصمه »2 فيعود بالضرر والسب 3 لألم كي 1 


2 


و كال رفي المشهاع لقيو لو اموديت .الى اوقفين 
به من ذلك » لأن الغضب الكامن كالداء » فإذا زال بما يطلبسه 
الإنسان من عدوه فكأنه يرىء من دائه 

0 ستول دقان سح وان كتدو وف“ جع دري قري 


لاوا 


فمنهم من يلطم وجهه » وينتف لحيته 2( ويعض يده » 
ويسب نفسه » ويذكر عرضه م 

وأيضا فإن من تملكه ( ) التفس الغضبية يكون ‏ 
ا ا اال م 
للترأس من غير وجهه ٠.‏ 

فإذا الويكية عن ارون الاكوصل إلوها بانحين 
الخبيثة » فاستعمل كل ما يمكنه من الشر ٠‏ . 
وهذهة الأفعال تورط صاحبها 4 وتوقعحصه فى المماوى 
والتهائلف: | 
0 ا يلما و 0 
بالشر ٠.‏ 


روفن كه رمن امعان ييه ركان الخصم أسفه منه » 
فإن ناله بسوء » قايله ذلك بأكثر منه' ٠‏ 1 
ا ل ل ل 1 
والفحة (؟) واللجاج (©) » والجور ٠.‏ ش 
وقد يحمل هؤلاء محبة الغلبة وطلب الرواحة رهن اانا 
للفو ان سن عقر و ينا 2 راجيا بل علد والظلم ..١‏ 
وربما قتلوا على محبة الغلبة من يناوثئهم 1 


0-0 - ذلك من غير روية » فيكول الأمر بهم إلى 


. بضم الكاف لأنها فى الآصل تتملكه‎ )١( 
0 (؟) القحة . بكسر القاف وفتحها‎ 


() كن اللصباح «فيدال ابن فارين: + الاتضداء تاساك 
الخصمين ؛ وهو تماديهما 0 


م :#8 الا 


فآما من ساس نفسه الغضبية » وأدبها وقمعها : كان رجلا ؛ 
: حليما » وقورا » عادلا 2 محمود الطريقة ٠‏ 


0 فالعلة الموجبة لاختلاف. عادات الئاس فى غوظهم وسفاهة 
إذا كانت مذللة مقهورة : كان صاحبها حليما وقورا ٠‏ 


وإذا كافك موملة #مسخولية على اماجريا + كان فزالعنيا + 
غكويا © يرفديا 0 عقوي 


وإذا كانت متوسطة » كان صاحبها متوسط الحال » رتبته 
فى الحلم كرتبة نفسه الغضبية » حتى تنقاد له فيملكها ويستغملها 
فى المواضع التى. يجب استعمالها فيها ٠‏ 

فان لهذه النفس فضائكل محمودة » وذلك لأن الأآنفة من 
الأمور الدئية » ومحبة الرياسة الحقيقية » وطلب المراتب 
العالية » من الاخلاق, المحمودة » وهى فى أفعمال النفس 
الغضبية ٠‏ ا 


فَإذًا ملك هذه التافكب والكيذ يي :والتمدليا كن امود 
محمود الطريقة 0 1 


5 5 
فصل 
( فى النفس الناطقة ) 

وأما النفس الناطقة ». وهى التى. بها تميز الادنسان من 
جميع. الحيوان ٠‏ 0 

وهى التى بها يكون الذكر )١(‏ والتمييز » والفهم ٠‏ 

وهى التى بها شرف الإنسان وعظمت همته » فاعجب 
بئفسه ١ ٠‏ ْ 

وهى التى بها يستحسن المحاسن »2 ويستقبح القبائح » وبها 
يمكن الإنسان أن يهذب قوتيه الباقيتين » وهما (5). : الشهوانية 
والغضبية » ويكفهما ا وبها يفكر فى كي الأمور , 
فيبادر باستدراكها فى أوائكلها .٠‏ 

ولهذه النفس أيضا فضائل ورذائل ٠‏ 

أما فضائلها فباكتساب العلوم والآداب » وكف صاحبها عن 
الزذاكل:والفواسكن: © .وكين اللقسسين الاخرين ونا د يتات 
وسياسة صاحبهما فى معاشه ومكسبه ومروعته وتجمله » وحث 
صاحبها على : فغل الخير » والتودد » والرقة » وسلامة النية » 

والحلم » والحياء » والشنك » والعفة » وطلب الرياسة من 

الوجوه الجميلة ٠‏ 

أما رذائلها » فالخبث : والحيلة » والخديعة » والملق (م) 
والمكر » والحسد » والتشرر ٠‏ والرياء ٠‏ 

هده" التقنن هي لجميق: الا 


٠ بكسر الذا ل » وسكون الكاف‎ )١( 
: (؟) فى الآصل‎ 


(؟) فى اللختار : « ورجل ملق يعطلى بلانه ما ليس فى 
قلبيه » . 


1 كي 


الا أن منهم من تغلب عليه فضائلها » فيستحس تها 
ويستعملها . 
.ومنهم من تغلب غليه رذائلها فيألفها ويستمر عليها ٠‏ 
ومنهم من يجتمع فيه بعض الفضائل وبعض الرذائل 
وهذه العادات قد تكون فى كثير من الناس سجية وطبعا ٠:‏ 
يد بتكلة 0 


فأما المطبوع على العادات الجميلة » فمنها ما يكون لقوة 
نفسه الناطقة عنصريا ٠‏ 


ما المطيبوع على العادات المكروهة » فلضصعف نفسه 
0 ( وسوعءع جوهره 5 
وأما الذى يجتمع فيه فضائل ورذائل » فهو الذى تكون 
ته تفلف مسخوسطه لحان ١‏ 
| وق كيت اقفر الذاش: جه لكان اك ٠‏ رشي داوق 
جميلها وقبيحها اكتسابا ٠‏ 
وذلك 00 بحسب منشىء الإنسان ( وكا من ديحيط 
ابه » ير » ويقرب منه » تحدم رؤما” 0 0 يشار 
يكتسب الأخلاق ممن يكفر ةا ومخالطقه 2 ومن 00 0 
وأهله وعشيرته 0 
قاذ عاق دقام مقو اكخاض متتزنى الطريقحة كان 
الحدث الناشىء بينهم أيضا سيى)ء اللأخلاق 3 مكروه العادات ٠‏ 


1 الصغير الناشىء 0 


بماا_- 


فإذا كادوا ميو اكخلاق عسنكي البوحة كاف التقيي 
وإن كانوا أشرارا جهالا خرج الغابط لهم » السالك طريقهم 


شريرا جاهلا 2 


وهذه حال أخلاق أكثر النامن + فإن ؛ الجهل » والشر : 
والخيث 4 والشره والحسد » غالب عليهم 8 


والناس بالطبع : يقتدى بعضهم ببعض »2 ويحتذى التابع 


واذا كان لقال عليوم القن والكين-» كان اديت أن 
لي بقتدى أحداثهم وأولادهم وأتباعهم بهم . 

فالعلة الموجبة لاختلاف قوة النفس : اختلاف الناس فى 
قوة النفس الناطةة فيهم اذا كانت خيرة » فاضلة ء شاهرة 
شريرا نخبيثا جاهلا ٠‏ 


دن الكل للقرن سووحفة امرض اليا شك ييه 
أخلاقه » ويختار منها ما كان جيدا مستحسنا جميلا » وينفى منها . 
ها كات متتتكرا: تبيحاتء” ويسيل بنش على الكنحيه بالستواز 
ونقفتن: كن المح عادلف اللغرات + | 

فانه اذ! فعل ذلك صار بالانسانية متحققا » وللزرياسة 
الذاكنة :(1) عسفهفا:. 


)000 الرياسة الذاتية : أى يتراأس نفسه ويملكها 2 ولاتملكه 


588 الم 
( فى أنواع الأخلاق وأقسامها ) 

فآما ؟نواع. الأخلاق ولأقسامها ونا لمعي ةخيدة مخنا ون 
المستحب أعتياده ويعد فضائل 2 وما المستقبح منها وما المكروه 
وبيعد نقائص 4 ومعائب 4 فهى الأنواع التى ذحن واصفوها : 3 

أما التى تعد فضائل » فإن منها العفة » وهى : ضبط 
النفس عن الشهوات 4 وقسرها على االاكتفاء بما يقيم أود الجسد» 
ويحفظ صحته 4 واجتئاب السرف 4 والتفصير فى ده أللخ 
وقصد الاعتدال » وأن يكون ما يقتصر عليه من الشهوات 
إعلئ الوجه المستحب » المتفق على ارتضائه » وفى أوقات 
الحاجة التى لا غنى عنها » وعلى القدر الذى لا يحتاج 
ال أكثر منه 4 ولا لحيس النفس و 2 أقل مذه 

دحك تمان حو عا ال 


ومنها القناعة ؛ وهى الاقتصار على ما سنج من العيش » 
والرضى بما 0 من المعاش » وترك الحرص على اكتساب 
الأموال » وطلب المراتب العالية » مع الرغبة فى جميع ذلك 
وايثاره والمبل اليه » وقهر النفس على ذلك » والتمتع باليسير 
متها ٠ ٠‏ ش ْ 

55 الخلق مستحسن من أوساط الناس‎ | ٠ 

00 الملوك والعظماء فليس ذلك مستحبا منهم » ولخت تعد 
القذاعة من فضائلهم ١‏ 

ومنها التصون » وهو التحفظ من التبذل ٠‏ فمن التصون 0 
الشدقط من الوزن الشسيع ه زوك لظف املد ور فقون مال 
وضيط اللسان من الفحس > وذكشر 'النلنا:والقيتسج: + والمزا: 
السخيف » وخاصة فى المحافل » ومجالس المحتشمين ٠‏ 


ب 70ت 


ا انين قا الا تقدا عن عن قاد 5 وافام رمي 
ومصادقتهم » ومجالستهم والتحرز من المعايش الردية » واكتساب 
الأموال من الوجوه الخسيسة 4 والترفع عن مشي الحاجات 
لئام الناس وسفلتهم » والتواضع لمن لا قدر له » والاقلال من 
1 من 1 احاجة 5 بالجلوس فى الك سواق وقوارع 

فإن الأكخار من ذلك مكل . 
على ذلك » وهذة محمودة ما لم تؤد الى ثلم )١(‏ جام أو فساد 

وهى بالرؤساع والملوك ألحس.ن 4 لأنهم أفدر على الانتقام 
من معضبيهم » ولا يعد فضيلة : حلم الصغير عن الكبير : وان 
كان" فادرا علق "ممايلقه' فى : التحال :: 

كاتمر وان افشاك اكه ميد 5القا عكر كانه ملم 

ومنها الوقار » وهو الإمساك عن. فضول الكلام » والعيب 
وكثرة الإشارة » والحركة فيما يستخنى عن الحركة فيه »2 وقلة 
الغخضب 14 والإصعاء عند الاستفهام 4 والتوقف عند الجواب 4 

والتحفظ عن التسرع 4 والمبادرة فى جميع الأمور 

ا 7 الوفار أيضا 0 كاه ( 6 غعض اللمطلرف 


(1) الثلم : 00 


-1 ا د 


وهذه العادة محمودة ما لم تكن عن عى )١(‏ ولا عجز ٠.‏ 

ومنها : الود » وهى : المحبة المعتدلة من غير اتبياساع 
الشهوة » والود مستحسن من الإنسان إذا كان وده لأهل الفضل 
والنيل » وذوى الوقار والأبهة » والمتميزين من الناس ٠.‏ 

ل ا 
والنمؤاق #وافل التخلاعة » فمكروه هد : 

وأحسن الود ما ينتجه بين متآلفين : مناسية الفضائل 2 
وهو أوثق الود » وآاثبته 

وأماءها كانت ابثداؤه-اجتماعا على عزل أو لطلفن ده + 
فليس هو محمودا , وليس بباق » ولا ثابت ٠‏ 

ومنها : الرحمة » وهو خلق مركب من الود. والجزع ٠‏ 

والرحمة : لا تكون إلا لمن ظهر منه لراحمه 'خلة مكروهة . 

إن لقرفة 4 ورم سس عا ردي 

فالرحمة هى محبة للمرحوم » مع جزع من الحال التى 
من أجلها ربدم + ا 

وهذه الحال مستحسنة ؛ ما لم تخرج بصاحبيا عن العدل , 
ولم تنته به إلى الجور » وإلى فساد السياسة » فليس بمحمود 
رحمة القائتل عند القود' » والجانى عند القصاص ٠‏ 2-2 

: الوفاء » وهو الصبر على ما يبذله الإنسان من 

نفسه »> 0 ظ والخروج مما يضمنه. » وان كان محجحقا 
به » فليس يعد وفيا من لم يلحفه بوفائه أذية وإن قلت ٠‏ وكلما 


الوقامد 


)١(‏ العى : بكسر العين عدم الاهتداء للوجه الذى يريده 


]اس 


فإن من عرف بالوفاء » كان مقبول القول » عظيم الجاه » 
إلا أن انتفاع الملوك بهذا الخلق » أكثر » وحاجتهم اليه أشد ٠‏ 

وأنه متى عرف منهم قلة الوفاء »2 لم يوثق بمواعيدهم » 
يولم انك عواضيم .ول يمكن لديم عفد واعوا حي * 
١‏ ومنها أداء الأمانة » وهو التعفف عما يتصرف الانسان فيه 
من مال وغيره » وما يوثق به وعليه من الأعراض » والحرم )١(‏ 
مع القدرة عليه » ورد ما يستودع إلى مودعه ٠‏ 

ومنها : كتمان السر ٠‏ 

وهذا الخلق مركب من الوقار 34 وأداء الأمانة ٠‏ 

فإن إخراج السر من فضول الكلام ٠‏ 

وليس بوقور من تكلم بالفضول ٠‏ 

وأيضا ؛ فكما أن من استودع مالا فأخرجه الى غير 
مودعه » فقد خفر الآمانة » كذلك من استودع سرا فأخرجه إلى 
غير صاحيه » فقد خفر الأمانة (9) ٠‏ 

وكتمان السر محمود من مجمبع النناس 4 وخاصة ممن 
يصحب السلطان » فإن إخراجه أسزارة مع أنه قبيح يؤوؤدى 
إلى ضرر عظيم » يدخل عليه من سلطانه ٠‏ 

ومنها : التواضع » وهو ترك الترأس » وإظهار الخمول » 
وكراهية التعاظم والزيادة فى الإكرام » وأن يتجنب الإنسان 


8 الحرم :. بضم .الحاء وفتح الراء‎ )١( 
(؟) خفر الأمانة : اضاعها‎ 


ا 2 


المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال » وأن يتحرز 
من الإعجاب والكبر .. ظ 

وليس يكون حسن التواضع إلا فى أكابر الناس ورؤسائهم » 
وأهل الفضل والعلم ١ : ٠‏ 
هى محلهم ورتبتهم » فهم غير متضعين )١(‏ لها ٠.‏ 

ومنها البشر )١(‏ وهو إظهار السرور بمن يلقاه الإنسان 
من إخوانه وأودائه وأصحابه وأوليائه ومعارفه 4 والتيسم عند 1 
اللقاء ٠.‏ 


والعظماء أحسن 0 

فإن البشر فى الملوك يتالف به قلوب الرعية والأعوان 
والحاشية » ويزداد به تحببا إليهم ٠‏ 

وليس سعيدا من الملوك من كان متبغضا إلى رعيته ٠‏ 

وربما أدى ذلك إلى فساد أمره » وزوال ملكه ٠‏ | 
ما هو به ٠ ٠‏ ا 

وهذا الخلق مستحسن » ما لم يؤد إلى ضرر مجحف 4 فإنه. 
لضي مس هوق سوق الأقسان: إن "سكل عن دالحقنة كان ارحكدها » 
فإنه لا يفى حسن صدقه بما يلحقه فى ذلك من العار والمتقصة 
الناقية اللامة + 


)١(‏ لأن هناك فرقا :بين المتواضع من الرفعة » والوضيع 


(؟) بكسر الباء وسكون الشين ٠‏ 


ع 7590 شه 


وكذا ليس يحسن صدقه متى سكل عن مستجير اسستجاره 
فاخفاه » ولا إن سثل عن جناية متى صدق عنها عوقب عليها 
بعقوبة مؤلة . 


والعظماء أحسن » بل لا يسعهم الكذب » ما لم يعد الصدق عليهم 

تضرن: : ش 
وهنها سلامة النية » وهو اعتقاد الخير لجميغ الناس » 

وتجنب : الخبث )١(‏ والعيبة » والمكر » والخديعة ٠.‏ 


وهذا الخلق مجمود من يج الناس 4 إل“ أنه ليس يصلح 
للملوك التخلق به دائما » ولا يتم الملك إلا باستعمال المكر والحيل 
والاغتيال مع )١(‏ الاعداء 


وأهل طاعتهم ٠‏ 


وققا السسد ا وتجوهو نكل المع زع لو ل 
ولا استحقاق “* وهذا الفعل مستحسن » ما لم ينته إلى السرف 
والثبذير » فإن بذل جميع ما يملك لمن لا يستحقه » لم ب 
كفنا > يان سمي 0د قفي + 


والنساف ف شاف القاون انقيينه لسشاميفة وقان : فى الملوك 
فأمر واجب ٠‏ لأن البخل يؤدى إلى الضرر العظيم فى ملكهم ع 


٠ بضم الخاء وسكون الباء‎ )١( 

(1) ذلك لان العدو إن لم تمكر به مكر بك » وإن لم تخت 
اغتالك » ولكن يجب ١‏ ن تعلم ١‏ نه ليبن بين المسلمين عداوة » 
وحروب هذه الأيام من لمحن يميم مع بحض اروب جاهلية 
وكفر والله. أعلم * 


سار 5 
والسخاء والبذل يرتهن به قلوب الرعية والجند والأغوان » 


فيعظم الانتفاع به . 


ومنها الشجاعة » وهو : الإقدا مم على المكارة والممالك 4 
عند الحاجة إلى ذلك » وثبات الجاش عند المخاوف » اليم 
بالموت ٠‏ 1 


| الخلق مستحسن من جميع ١‏ لنأس » وهو بالملوك. 
5 أليق وأحسن » بل ليس بمستحق للملك من عدم هذه 
الخلة ٠‏ 
وأكثر الناس أخطارا وأحوجهم القى اقتحام الغمرات © هم 
لللوك 4 فالقجاعة من اكلدقهم الخاصة بهم :+ 
منها المنازعة » وهو منازعة النفس فى التشبه بالغير فيما 
دراه 3 وهو يرغب فيه لنفسه » والاجتهاد فى الترقى إلى درجة 
أعلا من درجته 0 00 
وهذأ الخلق محمود إذا كانت المنافسة :فى الفضائل 
والمراتب العالدة » وما يكسب مجدا وسؤددا » فأما فى غير ذلك 
من اتباع الشهوات »؛ والمباهاة باللذات » والزينة » والبزة )001 / 
شمكروه جدا 0 
منها : الصبر عند الشدة ٠‏ 
هذا الخلق مركب من : الوقار والشجاعة ٠‏ 


ومستحسن جدا : ما لم يكن الجزع نافها »ء ولا الحزن | 
والقلق مجديا » ولا الحيلة والاجتهاد دافعة ضرر تلك الحالة ٠‏ 

وما أقبح الجزع ١‏ ذا لم يكن مفيد! ٠. )١(‏ 

)001 0 الباء وفتح الزاى المشددة : الهيئة ٠‏ 

0 الجزع المفيد : أن لا يقدم 00 على الشىء إلا إذا ١‏ 
تدير عواقبه 1 فإن رآه خيرا أشدم 4 والا أحجم 3 


عالط اه 


. ومنها عظمة الهمة »2 اوهو : استصغار ما دون التهاية من 
معالى الأمور ( وطلب الم السامية 4 واستحقار ما جود دل 
الإنسان عند العطية 4 0 بأوساط الأمور 2 وظلب 
الغايات 6 «التناوق يما يعلقة* + وبيذل ما ميمكت ان نسكله من 
فون لفان نوكه افق اد ب 1 1 
٠‏ وهذا الخلق من أخلاق الملوك خاصة . 
وقد بحسن بالرؤساء والعظماء 4 ومن صمو فته إلى 
مراتبهم ٠‏ 
ومن عظم 0 : الانئفة » و الحمية ١0)‏ والعيرة . والأئفة 
والحمية » والغيرة جميعا هما : الغضب عند الإحساس 
لين عارا ومنقصة 4 فإن المتعرض للحرم مهد كلم لصطص_احيهز 9 
ومتصرف فى حق له ٠‏ 


وال 2 3 : نقد 57 1 


ومن عظم الهمة اللأئفة من الاهتضام 7 0 ( 0 ودخول النقص 
و هذا الخلق مستحسن من جميع الناس 0 
ومنها لدم : التوس_ ط ١‏ اللازم للاستواء »؛ وهو 


استعمال الأمور فى 0 وأوقاتها 4 ووجوهها ومقاديرها 4 
من حيو ترف ولا تقصيز ب بولا قد يو رول اشير 3 


١ك‏ جم للك عوج وو الم وا الياء االفتوحة ٠‏ 
(؟) أهتضمه : ظلمه حقه ٠.‏ 


ةا مه 


فأما الأخلاق الردية ال تعد نقائص ومعايب » فإن منها : 
000 ؛ وهو الانهماك فىالشهوات » والاستكثار منها » والتوفر 
على ١‏ للذات » والإدمان عليها » وارتكاب الفواحش » والمجاهرة 
ا 
وبالجملة : السرف فى جميع الشهوات 
وهذا الخلق أبدأ يهدم 0 غ؛ ويذهب ماع الوجه ». 
ويخرق حجاب الحشمة ٠‏ 

ومنيا الكبرواء وهر العيمي غلن أكقيات الذموان وحقفة 
وطلبها من كل وجه » وإن قبح التعسف فى اكتسابها » والمكالبة 
عليها » والاستكثار من القنية )١(‏ وادخار الأعراض (؟) 

وهذا الخلق مكروه فى جميع الناس » إلا من الملوك » فإن 
كثرة الآموان والذخائر والأعراض تعين على الملك » وتزين 
الملوك » وتزيدهم هيبة فى نفوس رعيتهم » وأعوانهم » وأعاديهم 

٠ ضدادهم‎ 

ومنها التبذل » وهو : اطراح الحشمة » وترك 'التحفظ عن 
الهزل واللهو > ومخالطة 6 » وحضور مجالس الس خف 
والهزل والفواحش » والتفوه بالخنا » وذكر الأعراض (") 
والمزح » والجلوس فى الأسواق » وعلى قوارع الطرق » 
والتكسب بالمعاش الردىء » 0 ع للشفلة . 

وهذا الخلق قبيح بجميع ١‏ 

ومنها السفه » وهو ضد الحلم » وهو سرعة القضب 
والطيش ؛ من يسير الآمور ٠‏ والمبادرة .فى. البطش والإيقاع 


٠ أى يكثر الانسان من أقتناء الأشياء. للحرص‎ )١ 
٠ (؟) الأعراض جمع : عرض بفتح العين والراء‎ 
٠ (؟) يعنى بالسوء‎ 


رض 2“ 

بالمؤذى » والسرف فى العقوبة » وإظهار الجزع من أدنى 
ضرر »2 وألسب الفاحش ٠‏ | 

بونذ انلق '؛ منكقية: من كل انعد 2 إلك انه من لبوك 
والرؤساء اقبح ٠‏ ْ 

ومنها الخرق )١(‏ وهو كثرة الكلام والتحرك من غير 
حاجة 4 وشدة الضحك 4 والمبادرة الوخ الأمور من غير قف 34 
وسرعة الجواب ٠‏ 

وهذا الخلق مستقبح من كل أحد ٠+‏ . 

وهو بأهل العلم وذوى النباهة : أقبح ٠‏ 

ومن قبذل الخوى! القحة وغي قله الكحشام ان معت 
١‏ حتشامه ؛: والمجاهرة بالجوابات الفظة المستشنعة ٠‏ 

:وهذا الخلق مكروهة 34 وخاصة بذوى الوقار 3 

ومنها العشق 4 وهو إفراط أالحتب 4 والسرف شه 0 

وهذا الخلق مكروه على جميع الاحوال » الا إن أقبحه 
وأشره : مأ كان مصروفا الى طلب اللذة ع واتباع الشهوة الردية ٠.‏ 

بوقذ ابحمل اضاضيه على" الفجؤر .وار كات: الفوا نين : 
وكثرة التدذل 34 وقلة الحياء 4 ويكسيه عادات ردية 2 وهو بكل 
أحد لفبيح » الا أنه يال حداث » والمترفهين والمةنعميز 3 ١‏ 
قبيحا 2.٠‏ ١ش‏ 

ومنها القساوة 4 وهر 3 خلق مركن من ٠‏ لد م6 0 
وا 7 لشجاعة 3 1 ا 

086 والقساوة هىو : التهاون دمنا يلحق الغير. من الألم والاذى 


6 بفتح الخاء والراء : 
0م" الأخلاق ) 


5 0-7 


وهذ! الخلق مكروه من كل أحد » إلا من الجندى وأصحاب * 
السلاح والمتولين الحروب » فإن ذلك غير مكروه منهم إذا كان 
فى موضعد ٠‏ ْ 

متها الغدن 6 وهى : الرجوع عطبا بيذله الاشبان فن 
نفسه » ويضمن الوفاء به » وهذا الخلق مسستقبح » وإن كان 
لصاحبه فيه مصلحة ومنفعة » وهو بالملوك والرؤساء أقبح » 
وبهم أضر » فإن عرف من الملك الغدر لم يسكن إليه أحد » ولم: 
يثق به »2 وإذا لم يسكن إليه : فسد نظام ملكه 

ومنها : الخيانة » وهو الاستنداد بما يؤمن الإنسان 
غليه من الأموال والأعراض والحرم (9]) وتملك ما ايستودع ع 
ومجاهدة مودعه ٠‏ 

وسو كينها انا جو لكاو سد م اا بلقا وكيا 
وتحريف الرسائل اذا تحملها وصرفها عن وجهها 

وه ا«الحزو ىعني اللخناطة بكرو من مع الذامن © يكلم 
الجاه » ويقطع وجوه المعايش ٠‏ 

ومن افا اتقو 

وهذا الخلق مركب من الخرق والخيانة » فإنه ليس 
بوقور من لم يضبط لسانه » ولم يتسع صدره لحفظ ما يستسر له. 

والسر أحد الودائع » وافشاؤه نقيصة على صاحبه فالمشى 
للسر : خائن ٠‏ 
هذا الحلف فوم جداتة ا 50 د 


. جمع حرمة‎ )١( 


50ت 


ومن قبيل إفشاء السر : النميمة » وهو ان يبلغ انسانا )١(‏ 
عن آخر قولا مكروها ٠‏ ظ 

وهذا الحلو. > كدي نهدا : 

وإن لم يستسر أيضا بما يسمعه أو يبلغه » فتقله إلى من 
يكرهه : قبيح » لآن فى ذاك ايقاع وحشة بين المبلغ والمبلغ 


٠. عنه‎ 

وذلك غاية التشرر 

وَمَنْهنا : الكبر © "وهو استعظام الإنسان بتفسة + واستحسان 
ما فيه من الفضائل » والإستهانة بالناس » ال 0 3 
والتوقع: علن دمحي التو اقيم 1د + 

وهذا الخلق : مكووه ضار لصاحبه » لآن من أعجبته نفسه 
لم يستزد 0 اكتساب الآادب ٠‏ 

ومن لم يستزد بقى عليه نقصه ٠‏ 

فإن الإنسان ليس يخلو من النقص » د ينتهى إلى 
غاية الكمال ٠ ٠‏ 

وأيضا فإن هذا الفعل يبغضه إلى الناس. » ومن أبغضه 
الكاس ايت اله :+ 

. ومنها العبوس » وهو التقطيب عند اللقاء » وقلة التبسم » 
وإظهار الكراهية ٠‏ ا 

وهذا الخلق مركب من : الكبر » وغلظ الطبع ٠‏ 

فان قلة البشّاشة » هى : الاستهانة بالنامء ى» والاستهانة 
بالناس تكون من الإعجاب والكبر ٠‏ 0 

وقلة التبسم أيضا ‏ وخاصة عند لقاء الإخوان ‏ يكون من 
غلظ الطبع » وهذ!الخلق مستقبح وخاصة بالرؤضاء والآفاضل 


)0 مفعول لفاعل مقدر ٠‏ 


51 عم 
يد الكذب » وهو : الاخبار عن الشىء بخلاف ما هو 
دخاتو مكروةة لا لم يكن لدفع مضرة ؛ لا يمكن 
0 جترار تفع لا غنى عنه » ولا يوصل إليه. 
ألا يه . : 
فإن الكذب عند ذلك ليس بمستقبح » وانما يستقبح الكذب 
إذا كان عبثا » ولنفع يسير لا خطر له » لا يفى بقباحة الكذب : 
والقبح بالملوك والرؤساء أكثر 2 لكأن اليسير من النقص 
ومنها 8 الخيث ؛ وهو إضمار الشر للغير » وأظهار الخير : 
وهذا الخلق : مكروه من جميع الناس » إلا من الملوك 
والرؤساء ( فإنهم إليه مضطرون 2١:‏ واستعمالهم إياة مع أضد أدهم 
وأعدائهم لايستقبح ٠‏ | ' 7 
فأما أوليائهم 0 2( فإنه غير مستحسن 8 
"ومن قبيل الخيث الحةد ؛ وهو إضمار الشر للجسائى 
إذا لم يتكن. من الانتقام يذه 2 فأخفى تلك الأحقاد ٠١‏ إلى وقت 
امكان القرصة ٠‏ 1 
وهذ! الخلق : من أخلاق الأشرار. » وهو مدذموم جد ٠‏ 
ل د المسترفد ال الخ حي 


رفده 0 


)١(‏ الغيلة : بكسر الغين : الاغتيال » 00 ش 
الراع المشددة 5 أى العطام ٠.‏ والله تعالى أعلم 0 


ست الس 


وهذا الخلق :.مكروة من جميع اكات ِ إلا أنه ه من النساءع 
كمال ٠ :)١(‏ 


وأما سائر الناس » فإن البخل : يشينهم » وخاصة الملوؤك » 
والعظماء » فإن البخل يغض منهم أكثر مما يغض من الرعية 
والعوام 2 ويقدح فى ملكهم » لآنه نه يقطع الأطماع متهم 3 
ويبعضهم إلى رعيتهم ٠‏ 

ومنها : : الجين » وهو هو الجزع عند الخاوف 4 والإحجام 
عما تحذر عاقبته ولا تؤمن مخبته (؟9؟) ٠.‏ 

وهذا الخلق : مكروه من جميع الناس » الا أنه بالملوك 


ومنها الحسد » وهو : التألم بما يراه الإدسان لغيره من 
الخير » وما يجده فيه من الفضائل , » والاجتهاد فى إعدام ذلك 
بيع 

وهذا للدي » وقبيح بكل أحد 
ومنها الجزع عند عند الشدة ©» وهذ 0 مركب من الخرق 


٠ والجبن‎ 


وهو يستقبح اذا لم يكن مجديا ولامفيدا » فأما إظهار الجزع 
لتعمل حيلة بذلك عند الوقوع فى الشّدة » واستغاثة مغيث » أو 
اجتلاب معين »2 فيما تغنى فيه المعاونة » فخير مكروه »2 ولايعد 


(5) لأن المراة اذا عت كل من ظلب خريت بيت زوجها 2 
ااه الاي ل انين 


011 العية : العافبة 


سام ب 


ومنها صغر الهمة » وهو : ضعف النفس عن طلب المراتب 
العالية » وقصور الآامل عن بلوغ الغايات » واستكثار النسير من 
الفضائل » واستعظام القليل من العطايا » والاعتداد به ٠‏ والرضى 
بأوساط الآمور واصاغرها ٠‏ 


ومنها : الجور » وهو : الخروج عن الاعتدال فى جميع 
الأمور »؛ والسرف والتقصير ٠‏ وآاخذ الاموال من غير وجهها » 
والمطالبة بمأ ل يجب من الحقوق ».وفعل الاشياء فى غير 
مواضعها ولا أوفاتها » ولا على القدر الذى يجب » وعلى الوجه 


الذى يجب . 


ومن الاخلاق ما هو فى بعض الناس فضيلة » وفى بعضهم 
وليف ظ 

فمنها : حب الكرامة 0 وهو أ يسر الإنسان بالتعظيم 
والتبجيل » والمقابلة بالمديح » والثناء الجميل ٠‏ 
ش هذا الخلق محمود فين الأحداث والصبيان 2 أن محبية 
الكراقة 0 0 ٍ. ٠‏ 
كان ذلك 0 له من 00 من 0 . 

وأما الأفاضل 00 » فان ذلك يعد منهم نقيصة » لأن 
الإئسان إنما يمدح على ١‏ لفضيلة لفضيلة إذا كانت مستخرية منه »© واذا 
كان من أهل الفضل »2 فليس ينبغى أن يسر »؛ بأن يستعرب 
ما يظهر منه من الفضائل ٠‏ 

وكذلك الاكرام والتبجيل اذا كان زائدا على اس تحقاقه ) 
فإنه يحرى مجرى الملق 34 والسرور بالملق غير ملحمود » انه من 
جئس الخديعة . 9 
والركوب » والآلات » وكثرة الخدم والحشم ٠‏ ْ 
و 01 للمتنعمين 4 والنساء . 

٠ بكسر الباء وفتح الزاى المشددة : الهيكة‎ )١( 

(؟) رهبان الحق ‏ الذين فرغوا انفسهم لعبادة الله ب , لا 
عفن الس م الخية جيعها كن لو امل لمشت هدارم ! 


ا 


والمسشحسن مثهم : لبس الشعر » والخشن راشي 
والخفاء 4 ولزوم الكنائس 0 (١‏ 2 وحدرهم 2 وكراهية 3 التنعم 4 
تهنا انهاه على ليده دودر ادمعسه وا دن دده 
الإنسان 2 ويشكره فى المجالس والمحافل ٠‏ 1 1 
ونةا" الكو مسقدتين حكن" الوك بو انربيا م »تكو بذ لك يدهو 
الناس اليج مدحهم 2 ويكسب الممدوح ذكرا جميلا 4 يبقفى على 
الدهر ٠.‏ 1 
لذن لانن اللنواك و الوا ع ناد جك لما حيول افانا 
محبتهم سماع المدح مو اجهة 4 فذلك غير مس دبا » لكنه من 


جنس الملق » وحب الملقٌ مكروة » لأنه من قبيل الخديعة ٠.‏ 


وأما إيثارهم انتشار ذكرهم ومدحهم » وتداول الكأدن له 2 
وبقاءه بعدهم » فإن ذلك محمود منهم ٠‏ 

فمجازاة المادح مستحسنة من الملوك » ومنعهم مستقبح 
وضار : لآن ذلك يدعو إلى ذمهم ٠‏ ْ 

وذمهم يبقى أيضا على الدهر » فينشر لهم ذكرا قبيحا » 
وذلك مكروة للملوك والر ؤساء 2 


وأما أصاغر لقان 4 فمحبتهم جزاء المادج محمودة ‏ 4 فإنه 
أذا ذا مدح الدنىء من الفاسن كائما بلخدعه 4 فاذا أجازه اعتقد أنه 
استرق منه تلك الجائرة ٠‏ ْ 

وكثير من الناس أ ذا مدحو الما 1 فيهم 0 ال 
مجازاة المادح » فيكونون قد وضعوا الشىء فى غير موضعه » 
وهم إذا صرفوا ذلك الشىء الى الضعفاء » وأهل المسكنة كان 
أجمل بهم واليق ٠‏ 


مص يحص بحت ميستصييسه ‏ ماه اوح بيدا 


)١(‏ ليفرغوا انفسهم لما فرغوا أنفسهم له » وذلك فى الازمنة 
التى كان الاساادم فيها مالكا للامور ٠‏ 


م نت 


ومنها : الزهد » وهو : قلة الرغبة فى الأاموال والأعرا ض(١)‏ 
والادخار » والقنية » وايثار القناعة بما يقيم الرمق » 
والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها » وقلة الاكتراث بالمراتب 
. العالية » واستصغار الملوك: وممالكهم . وارباب الاموال 
وأموالهم » وهذا ‏ الخلق معي ا امك دهن العلجاء 
والرهبان ورؤساء الدين والخطباء والواعظين » ومن يرغب 
الناس فى المعاد والبقاء بعد الموت ٠‏ 

وأما"اللوك والعظماء »-قإن ذلك غير مستحسن” متهم ) 
ولا لائق بهم » لأن الملك إذا أظهر الزهد » فقد صار ناقصا.ء لان 
ملكه ل يم إلا با حتشاد الأموال والأعراض 0 وادخارها 4 ليذب 
عن طريق السياسة ٠ ٠‏ 


فهذة الأقسام التئ ذكرناها » هى أخلاق جمبع الناأس ٠‏ 
أما المحمود منها. ؛ المعدود فضائل » فلثلما تجمع كلهن! 

فو افا و ال 0 ش 
. واأما المذموم منها » المعدود نقائص ومعايب » فقلما يوجد 
إنسان يخلو من جميعياء حتى لا يكون فيه خلق مكروه 
' وخاصة » من لم يرض (؟) نفسة ويؤدبها.» فإن لم يتعمل لضبط 


ث0 


نفسه » ويفتفد :من عيويه » لم يخل من عيوب كثيرة »2 وإن لم 
لم يبحس بها » ولم يفطن لها » فإن كان الأمر على ماذكرنا ». كان 
اللاجدر بالإنسان أن يتفقد أخلاقه )2 ويتاأمل عدويه ) وبجنهد فى 
إصلاحها 4 وينفيها عن نفسه 4 ويتدع اللأخلاق الملحمودة 04 ويحمل 
تففم قاف نع كاذك والقكلق نيا كان« اناد" انها بد فاون علخ 
الحقيقة .بفضائلهم + لا كما يعتقد الجهال والعافة : أتهسم 
(١2؟)‏ جمع عرض » بفتح العين والراء ٠‏ 

(*) بفتح الياء وضم الراء ٠‏ 


ا 


يتفاضلون بأحوالهم وأموالهم : وكثرة الذخائر والأعراض ٠‏ فإن 
اكثر الناس انما يتفاخرون بالذخائر والآموال » والآلات » ويعظمون 
أبدا الأغنياء وذوى الأحوال »2 ولا يترتب بعضهم على بعض إل 
بكثرة الأمونال » وبالجاه المكتسب بالمال 

ولنضس ككرة الأموال دما تكفاضن وي كسان" العاين > فاه 
ذفوسهم » فليس تكون أفضل من تفوس يرهم » بكثرة الموال 


اللاي الفقعن افيه الجا حك اشر ابد زازق ادويق الال 
عظيمة ‏ فليس يكون أفضل من الضعيف الحكيم العالم الخبير » 
وإن كان فقيرأ ٠‏ 
7 انبا قن عر انا بون لكي انه فابدا ف الشيهل 
فليس يكون أحد أفضل من أحد الا بكثرة الفضائل فقط ٠‏ 

فإن اجتمع للإنسان - مع اخلاقه الجميلة والعنادات 
المستحسنة .. الغنى والثروة » فلعمرى انه يكون احسن حالا من 
القافيل القشر # "كانه سق كان عه لمعاف لاد وك عمق ذأ 
كان :فاضاة: 'عادلك © عقيف .وزاك يصوفة اله فى اوجوهة: 
وينفقه فى حقوقه » ويتفقد به من يجب تفقده » ويسعف به أهل 
'المسكنة » ولا يقعد عما يجب فأرق صاحبه (و) سقطت منزلة 
0 و نقيي لقان مائو العام دو النوقة: لك اذك وا 

الكو له عو ماله 1 له نفسو :كاف ,وان كلت الخال 6 لم مق 
ا ٠ )١(‏ 

)١(‏ نقصد 00 د 1 ورفمير عنه : أنه أذا عظم 


أ 


ال اد أذ ! ذهب اال | 0 ع ا كال » غير معظم 
0 0 ولعل فى الجملة سقطا أو تحريفا فى الطبعة الآولى ‏ 


ا 2 


وليس كذلك الفاضل النفس » المهذب الأخلاق » قفإن هذا 
انج اتلك مروقصت له عدر كك وق لق نور ريون 
مادام )١(‏ ومعظم -.لذاته لا لشىء من خارج » ولآن الراغب فى 
يجده فى نفسه » وأحب اجتنابه » ريما صعب الانتقال عنه من 
أول وهلة » وربما لم ينل التخلص منه » ولم بطاوعه طبعه », 
وربما استحسن ايضا خلقا محمودا لا يجده لنفسه » وآثر. 
التقلق ينه » ولم تستجب له عادته » ولم يصسل الى مرادة » 
تمجه ان لأود ادر منوون تي لساك | مكم ردن طدردا تج رون 
بها » ويتدرجون فيها ؛ حتى ينتهوا الى مرادهم من اعتياد 
الأخلاق الجميلة » والانطباع بها » وتجنب الأخلاق القبيعحة 
والتفرغ منها فنذكر من أجل ذلك : 


٠. يعنى : مدة دوامه‎ )١( 


اكات 
فى طريق الارتياض بالأخلاق والتعمل لاعتيادها ‏ 
وك ذكزها كيم ققد + اق موف الشقاكك! الاكادى فى الناسن + 


هو اختلاف قوى النفس الثلاث فيهم » وهى : الشهوانية » 
والعفيية و الخاطقة + ١‏ ' 


وان لدف اللعيدكن: تبهو طالين التمهووانئة هيا 
والغضبية » وتمييز عادات النفس الناطقة » واستعمال المجمود 
من أفعالها ٠‏ ش 

وطريق التدريج لاستعمال العادات الجميلة » والعدول عن 
العادات المستقحبة » هو التدرج .فى تذليل هاتين القوتين ٠‏ 


أما النفس الشهوائية فالطريق الى قمعها. أن يتذكر الإنسان 
فى وقت شهواته » وعند شدة القدوم الى لذاته » أنه يريد تذليل 
نفسه الشهوانية » ذيعدل عما تاقت نفسه إليه من الشهوة الردية 
.إلى ما هو مستحسن » ون تعض اتلك الشيرة : كدق طلى الكياتة 


فإن بذلك الفعل تنكسز شهوته ثم يعللها ويعدها » فإن 
سكئت » وإلا عاود ألفعل من الوجه المستحسن » فإنه إذا فعل 
ذلك وتكرر فعله » كفت النفس » وان استمر على هذه الحالة 
الفت النفس هذه العادة » وأنست بها » واستوحشت مما سواها. 
وينبغى ‏ لمن أراد قمع نفسه الشهوانية ‏ أن يكثر من 
مجالسة الزهاد والرهبان )١(‏ والنساك وأهل الورع والواعظين» 


- يقصد الشيخرحمه الله بذكره الرهبان:الملتزمين منهم‎ )١( 


د 2 


ويكرم مجالسة الرؤساء وأهل العلم » فإن الرؤساء ‏ وخاصة 
رؤساء الدين يعظمون من كان رو بالعفة ويستزرون من 
كان 'فاجرا كر 

"7 اوونادنتته ايده شالس تقبطره لين التطيوق » والتعفف 2 
والتجمل لآولكك لثلا يستزروه ويغضوا منه » وليلق برتبة 
من يعظم فى المحافل . 

يفن لد ايصا نان ودف النكان فى كقالأعلاف و السالية دم 
وآخبار الزهاد والرهبان » والنساك » وأهل الورع. » ويجب عليه 
أن 'يتجتب متجاليل الخلعاء والسفهاء © والمتيتكين: ».ومن يكثر 
الهزل واللحب ٠‏ 

ا 5155 را 2 شد 001 
الشراب يتير نفسه الشهوائنية » ويقويها » ويحملها على التهتك 
وارتكاب الفوا عن » والمجاهرة بها : ويذلك إن الانسان إنما 
يرتدع .عن القبائح بالعقل والتمييز » وإذا سكر عدم ذلك- الذى 
كان يردعه عن الفعل القبيح 2 فلا يبالى أ أن يرتكب. كل .ما .كان 


يتجنبه فى صحوة 0 


فأولى الأميياب لمن طاب العفة هجر الشراب بالجوملة 04 
وإنب لم يمكنه » فليقتصر على اليسير منه )١(‏ ويكون فى 


بحدود التوراة والانجيل الذين نزلا من عند الله 
الله تبارك وتعالى ‏ ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال 
الناس بالباطل إشارة الى ذلك »> فإن قوله 00 يفيد ان 
فيهم “أيضا أناسا لا 'يفعلون ذلك , لأنه لم يقل إن الاحنبان 
والرهبان - بل عبر جل وعلا ب « كثيرا » وهذا النوع غير 
موجود الأن 3 والله أعلم ٠‏ 

)١(‏ استدراجا لنفسه »2 حتى تنتهى بالمرة 2 وح اديه 
بعد اشارة ألى ذلك انظر ص 9 ٠‏ 


- ولعل فى قون 


1ع له 


عوك ازعم وق ١‏ اميت جلي بد اس لحي مين 
بالشراب والسكر » والخلاعة » ولا يظن أنه إن حضر تلك” 
. الجالس » واقتصر على اليسير من الشراب : لم يستضر به » فإن 
هذا غلط )١(‏ .6ه ٠2‏ 
وذلك أن من حضر مجالس الشراب ©» ليس تنقاد له نفسه 
الى القناعة بيسير الشراب » بل ان حضر مجالس الشراب » وكان . 
فى غاية العفة » تاركا للشراب » متمسكا بالورع » حملته شهوته 
على التشبه بأهل المجلس © وتاقت نفسه الى الفعل لما. هو أكثر' 
من ذلك » وتهتك بعد الستر والصيانة ٠‏ 3 
فسيمة .أحوال من طلب العفة : عدم حضور مجالس 
الشراب ومخالطة اهلها والاستكثار من معاشرتهم ٠‏ ْ 
وينبغى : لمن اراد قمع نفسه الشهوائية ان يقل من استماع ' 
السماع »؛ وخاصة النسوان والشابات منهن ».المتصنعات » فإن” 
للسماع قوة عظيمة فى اثارة الشبهوة » فاذا انضاف إلى ذلك : 
أن تكون المسمعة مشتهاة متعلمة )١(‏ لاستمالة العيون إليها :اجتمع ' 
ا تسو اس ذفبيم جفيعها عن 
نفسه » والأولى لمن هم بقهر الشهوة : أن يتجنب السماع » وإث 
'لم يكن منه بد » ولم تستجب نفسه إلى هجره بالكلية » فليقتصر 
على استماعه من الرجال » ومن لا مطمع للشهوة فيه » والإقلال ٠‏ 
منه خير وأصون للمتعفف 0 : : 
فاما الطعام » فينبغى ان يعلم ان غايته هو : الشيع 2 ' 
لدفع ألم الجوع » فخير الطعام ورديهة جميعا مشبعان 2 قليس. 
السالقة فى تحوية الطحام. كين حل + 


٠ أى إن الخمر ولو قليلة فيها الخطر ولابد‎ )١( 
٠ (؟) طرق الضرب والإيقاع‎ 


ا كك 


والآولى هو التوسط فى أنواع المأكل » وأن يكون فى 
الجنس الذى نشأ عليه الإنسان »2 واعتاده وألفه » على أن 
شهوة الطعام والنهم فيه » وإن كان من الأخلاق الردية فمسو 
أسهلها وأهونها » وليس يكسب صاحبها من العار ما يكسبه محبة 
الشراب والمباضعة » ومعاشرة النسوان ومصاحبة الاحداث » 
المتهيئين للفواحش » فإن ذلك فى غاية القبح » وشهوة المأكل 
أقل قبحا منه » وآأخف على فاعله » وهو مع ذلك قبيلح 2 
والاستهتار :به وكثرة النهُم والشره إليه فكزوه © وطريق” التدرج 
الى الاقتصاد فى الطعام » هو : أن يبادر ذو الشهوة إلى أى 
شىء وجده من المأكل » فإن كان المشتهى الذى تاقت نفسه اليه 
خلوا فالئ أى تحساذوة وحدها ». وإن كان غيو ذلك + فبتالئن 
ما يشابهه فى الطعم فانه اذا تناول من الطعام ما يشبهه ذلك 
للضبي فى الطلعم » فإن كه تسكن » ونئنفسه تكفا ٠‏ 


وينبغى لمن أحب العفة ١‏ أن دكون أبدا متيقظا » ذاكرا لما 
يتح الاجر والذيم والأسارف والمتيدك من الففسساكة ايعان + 
ويجعل ذلك ديدنه وشعاره » فإن نفسه تبغض الشهوات » 
وتشتاق إلى التعفف والقناعة » وتطرب عند العدول عن 
الفواحش »2 مع القدرة غليها » وترتاح لما ينشر عنها » ويبلغها 
عن الناس من الثناء الجميل على صاحبها ٠‏ 

فهذا الذى ذكرنا هو : طريق رياضة النفس الشهوانية »+ 
وتذليلها وقمعها » وهو طريق الارتياض بالمعادات المحمودة 
امرضية » قمعا متخلق جالشهوات واللذاض أ: 


فأما النفس الغضبية فإن الطريق فى قمعها وتذليلها هو : 
ان عرد 00 همته الى ان يتفقد السفهاء الذين يسرع اليهم 


ا 0 وعبيدهم > فإنه يشأهد مذهم منظرا شذيعا 3 


6ك بعد 


يأنف منه الخاص والعام 4 فإن تذكر ما شاهد 5 فى أوقات 
غضبه 2 وعند جنايات خدمه وعبيسده » وعند ذنوب اخوائه 
وأودائه 34 وفى جميح محاور أنه ومعاملاته 07 فإنه إذا تذكدر 
ما كان استقرحه من السفهاء : أنكسرت بذلك سو رة )١(‏ عضبه. » 
واحجم عماهم بالإقدام عليه من ل" فإن لم يكف 
بالكلية اقصر » ولو أنه غاية الفحش . 
وينغى لمن اراد أن يقهر نفسه الغضبية » أن يذكر 00 
غضبه على.من يؤذيه 34 أو يجنى عليه 4 أنه لو مد 
ما الذى كان يستحق على جنايته أ ء 
فإنه بهذا: الفعل يعتقد أن درك تلك الجناية 34 أو أرشن 00 
ذلك. الأذى : يسير جدا ٠.‏ 
..فإذا اعتقد ذلك » كانت مقابلقه اللحسبياتن ؟ 000 1 
بحسب أعتقاده » فلا يسزف فى الانتقام “ ولا يفحش 06 العفية: 


فاذا فعل ذلك دأكما » وجعله ديدنا 7 وتفقد معائب السقهاء) 
ومن ست جه العضوا لو يويد اق تنك حبر نئفسه الغضبية 
وتناقد » فاذا استمر على ذلك مدة : صار خلقا وعادة ٠‏ 


وينبغى لمن يرغب فى تذليل نفسه الغضبية أن يتجذب حمل 
السلاح » وحضور مواضع الحروب » ومقنامات. الفتن » 
ومجالسة الآشرار'» ومعاشرة السفهاء » ومخالطة الشرط » فإن 
هذة المواضع 'تكسب القلب قساوة وغلظة » ردم الماكفسكسية. 
الل 0 الغضبية ٠‏ 
ذ! كان .يريد تذليها وتسكينها روجهم أن 07 مجالسته 


(1) بفتح 00005 الا جك اميم" 
(9) دية الجراحات .. ش 0 


0ف 5 


اذهل العلم »؛ وذوى الوقار » والشيوخ 4 والرؤساء » والأفاضل » 
ومن يقل غضبه ».ويكثر حلمه ووقاره ٠‏ 

وينبغى له أيضا. : أن يتجنب المسكر من الشراب » فإن 
السكر يهيج النفس الغضبية أكثر مما يهيج الشهوانية » وبذلك . 
ربما يسرع إلى العريدة © والوثوب على جلسائه » والاستخفاف 
بهم وسبهم » وذكر أعراضهم » بعد أن كان يتحئن عليهم ». 
ويتودد اليهم ٠.‏ ش 0 

ولا يكون. بين الوقتين إلا بمقدار ما يستحكم عليه المسكر » 
فالسكر مثير للقوة الغضبية » ومقولها . أفمن أراة أن م 
الغضبية » فلابد أن يتجنب المسكر م 

وان تمكن من هجران الشراب البتة.» فهو ايام لبر 

لخنفس الغضبية والشهو أنية ‏ جميعا ٠‏ : 

وينبغى لمن أراد تذليل قوته الغضبية او ا 
يستعمل فى جميع ما يفعله الفكر » ولا يقدم على الشىء إلا بعد 
أن يتروى افيه » ويجعل الفكرة واتباع الرأى ديدنه وعادته , 
فإن الرأى وجودة الفكر » يقبحان له السفه وسرعة الخصب » 
والإذهماك يق الشهوات 3 واتباع اللذات ؛' فإذا استقيح ذلك 
احجم عنه » وعدل إلى ما يقتضيه الرأى والفكر » وإ اك و 
بالكلية » فلابد أن يؤثر ذلك فيه » فيختص زعما وريد 0 


وملاك الأمر فى « تهذيب الاخلاق «ى شيط الذ س الشهوانية 
والنفس الغصبية هى تقوية النفس الناطقة فان هده 0 تكون 
جميع. السيئاسات ٠‏ 


يسوس بها قوتيه الباقيتين. » ويكف نفسه عن جميع القبائح »2 


ويديع أبدا -" الأخلاق وآ ذا لم تكن هذه ا لنفس قوية فى 
صاحبها » وكانت مقهورة حافتة » قأول ما ينبغى أن يعتمده فى 
يكون والعلوة العقلية»-فانه اذا “نظن فى العلوم العقليسة وذوق 
نفسه © وتنبهت »© وانتعشت من خمولها » واحست بفضائلها » 
وأنفت من رذائلها » وذلك أن هذه انما تضعف وتحفت اذا عدمت 
الفضائل والمناقب » واستولت عليها الرذائل » فإذا النتنت 
الفضائل 4 واكتسبت الآأداب 2( دق تدقظت من 0 غشيتها 4 وثارت من . 
سكرتها 1 وقويت بعد ضعفها 8 00 

وفذاثل هذه النفس : العلوم ١‏ لعقلية 4 وخاصة مادق 1 
مذها » قاذا ارتاض الانسان بالعلوم العقلية شرفت نفسه » وعظمت 
همته )2 وقويت فكرته ِ وتمكن من نفسه 0 وتملك أخلاقه )» وقدر 
على إصلاحها » وانقاد له طبعه » وسهل عليه تهذييه » واذعنت 
له القوة العضيدة والشهوانية 4 وهان عليه قمعها وتذليلها ٠.‏ 

فأول: مأ ينبغى أن يبتدىء به من يحب سياسة أخلاقه : 
المفلرفى: كس الدكلدق » والنوائنة 14ت الاركياضن اتعلوم الحفائق؛ 
فإن أشرف ما تكون النفس إذا أدركت حتائق الأمور » و “شرفت * 
على هيكات الموجودات ْ 1 | ْ 
واذا شرفت نفس الانسان وعلت همته : ترقئ الى مراتب اهل ' 
الفضل ٠ . +٠‏ 0 

ومما يصلح النفس الناطقة ويقويها أيضا:: مجالسة أهل. 
العلم 2 ومخالطتهم » والاقتداء بأخلافهم وعادا تهم 2 وخاصة 
أصحاب علوم الحقائة, قي المتيقظين منهم 6 المستعملين فين جميع 
امورهم ما ا ؛ الم 0 


6١‏ سه 


الناطقة فان النفس الناطقة اذا ارتاضت بالعلوم الحقيقية »2 
وتياظت ؛ وشرفت : انفت من العادات المستقبحة وتنزهت عن 
التدنس بها » فيهون حينئذ على صاحبها تجنب ما يك ره من 
عاداتها » ويتغلب عليه استحسان الأخلاق الجميلة » والتخلق بها » 
:وقد تبين من جميع ما ذكرنا : 3 أن طريق 'الارتياض وبالاخلاق 
المحمودة د رضى منها 4 والتصنع لاعتيادها 4 واتياع المحمود 
المرضى منها 4 واجتناب المذموم والمستقبح 0 


وتذليل قوة الشهوة الغضبية » وضبطها وقهرها هو : 
إصلاح النفس الناطقة وتقويتها » وتحليتها بالفضائل والكداب 
والمحاسن 4 فإن ذلك هو آلة السياسة 2 ومركب الرياضة 4 ومن 
لم يتمكن من اكتساب العلوم العقلية والامعان فيها © أو واتعذر عليه 
ذلك 2 فليبذل جهده فى تدقيق الفكر »2 ؛ ومحصاهدة النفس » 
وتمييز ما بين عاداته ته القبيحة والجميلة » وينظر أيها الجدى: 
عليه » وأيها أنفع له ؛ وأيها أحمد عاقيبة وأبقى على الايام ( 
فأنه اذا صدق نفسه )4 وحد شهواته ولذاته انما هى ملذة وقت 
استعمالها فقط » فأما بعد مفارقتها »؛ فليست باقية عليه » ولانافعة 
له ويجد عارها وشينها يافيا على الدهر » متداولا بين الناس 2 - 
يعاب به ويزرى عليه بقبحه ٠.‏ 


وكذلك شدة الخضب » واكبسرة إلى الانتقام والسب م26 
والفحش 3 فإنه ! إذا إنجلت غمرته ١)‏ ؛ وسكنذت سورته (97) )2 


والكلذام واد ود ير 3 


ومعرة يسب بها ٠.‏ 


(؟) شدة الغضب (") الوسم : العلامة ٠‏ 


ب 1017 الب 


وربما ارتكب فى الغضب جنايات ؛ يعاقب عليها » ويؤدب 
من أجلها ٠ 0 ٠‏ 
وكذلك العادات المكروهة من عادات النفس الناطقة أيضًا 
يجدها غير نافعة ولا مجدية ٠‏ 
وذلك ان الحية + والحقه 6و النقيك ااال سس + 
ل ينتفع بها صاحبها » وان اأنتفع بالخبث والشر » فشر منفعة ٠.‏ 


ع ذال هو شال لوده كاونمن رن موده الناين 
واستعدوا لآذيته وتصدوا للاضرار به » وتوقوه » واحتزروا منه » 
وكرهوا نفعه. » وقصروا. وجوه الخير عنه » واجتهدوا فى ذلك . 

0 أسواً حال من هذه صفته » فمستعمل الشسر والخيث 

ء الحال » يضره شره أكثر مما ينفعه 2٠.‏ 

0 ذا حاسب الإنسان نفسه.» وأجال فكره ». وتمييزه : 'علم” 
أن الضرر فى مساوىء الاخلاق أكثر من النفع ؛ وأن الذى يغعدة: 
منها نفعا ليس هو اح عبر الكو ودر امارد لحر 
باق »2 ولا مستمر ٠‏ : 0 
#جقان عدا اليسير الذى يعده نقعا لا يقى بالشرر الكثير 2 
والعار_الداكم المتصل + ش 


ويعلم أيضا أن : الشر والخيث يجلبان عليه الشر 4 ويوحشان 


فإذا أدام ذلك » وأكثر منه » قوى فى نفسه اتباع محاسن 
الأخلاق » 0 عليه ' اطراح مساويها ومقابحها » وغلب عليه 
. الخير والسداد 2 وفرغ من العيب والعار ٠‏ 

فاذا فعل ذلك دائما : لم يلبث أن يصلح أخلاقه » ويجسن 
طريقته » ويهذب شمائله » ويلحق. برتبة أهل الفضل » ويتميز 
عن أهل الدنس والنقص ٠‏ ا 


1 


وينبغى لمن أراد سياسة أخلاقه ٠‏ أن يجعل غرضه من كل 
فضيلة : غايتها ونهايتها » ولا يقنع منها بما دون الغاية » 
ولا يرضى إلا بأعلى درجة » فإنه إذا جعل ذلك غرضه » كان 
حريا أن يتوسط فى الفضائل » ويبلغ منها رتبة مرضية » إن 
فاتته الدرجة العالية ٠‏ 

ناكا نقتم سول : لم يأمن أن تقد طن وف ؛ فيبقى 
فى ادون المراتب » ويفوته المطلوب » فلا يطمع أبدا فى التمام ٠‏ 


فهذا الذى ذكرنا » هو طريق الارتياض بمكارم الأخلاق 2 
ومدومج التدرج فى محمود العادات ٠‏ 


فاذا أخذ الانسان نفسه به » وأكثر مراعاته » وتعهده » صار 
له أمر الفضائل ديدنا. » والمحاسن له خلقا وطبعا ٠‏ 


3 ل 5 

وقد بقى علينا ان نذكر : 

فصل 

« فى أوصاف الانسان التام الجامع لمحاسن الأخلاق وطرزيقته 

التى بها يصل الى التمام » ٠‏ 
' فنقول : الانسان التام » هو الذى لم تفته فضيلة » ولم تشته 

رذيلة » وهذا الحد قلما ينتهى اليه انسان ٠‏ 

واذا .انتهى الانسان الى هذا الحد » كان بالملائكة أشبه منه 
بالناس ٠ ٠‏ 0 شظ 

فإن الإنسان مضروب بانواع .النقص » مستول عليه وعلى 
طبعه ضروب الشر » فقلما يخلص من جميعها حتى تسلم نفسه 
من كل عيب ومنقصة » ويحيط بكل فضيلة ومذقبة ٠‏ ْ 

الا ان التمام ‏ وان كان عزيزا بعيد التناول ‏ فانه ممكن » 
وهو غاية ما ينتهى اليه الانسان » ونهاية ما هو منته له ٠‏ . 

وإذا صدقت عزيمة الإنسان وأعطى الاجتهاد حقه كان 7 
قمينا )١(‏ بأن ينتهى إلى غايته التى هى منتهى له » ويصل 
الى بغيته التى تسموا نفسه اليها ٠‏ 

فأما تفصيل أوصاف الإنسان التام » فهو : أن يكون متفقدا 
لجميع أخلاقه » متيقظا لجميع معايبه » متحرزا من دخونل كل 
نقص عليه » مستعملا لكل فضيلة » مجتهدا فى بلوغ الغاية ٠‏ 


٠ يعنى : جديرا‎ )١( 


:2070 شب 


الكليا: © متدرا للغانة القضوق + يي التميحاء :دوق مضلله + 
والكياق اقل أوضافه + ش 
دان القارويقة الح "ووطنة إلى الضام »ركه عليه حكن 
فهى : ان يصرف عنايته إلى النظر فى العلوم الحقيقية » ويجعل 
غرضه الاحاطة بماهيات الأمؤر الموجودة 2 وكشف عللهيا 
وأسبابها » وتفقد غاياتها »ء ولا يقف عند غاية من علمه 
إلا ورنا )١(‏ بطرفه إلى ما فوق تلك الغاية » ويجعل شعاره - 
ليله ونهاره قراءة كتب الأاخلاق ») وتص فح كتب السير » 
والسياسات » وأخذ نفسه باستعمال ما أمر أهل القفل 
باستعماله. » واشار المتقدمون من الحكماء باعتياده » وينشد 
أيضا طرفا من أدب البيان والبلاغة » ويتحلى بشىء من 
القضافة 7 والخظابة -ويغقئ أبذا مجالس اهل العلم والحكمة » 
ويعاشر دائما أهل الوقار والعفة ٠‏ ش 
إن كان رعية وسوقة ٠‏ 

فإن كان ملكا ورئيسا » فينبغى أن يجعل جلساءه ومنادميه 
وعاشته (؟) والمطيفين به : كل من كان معروفا بالخير والسدأد . 
مؤصوفا بالأدب والوقار » مخصصا بالعلم والحكمة » محققا بالفهم 
والقطنة ».ويقرب مجالس أهل العلم » وينثلطهم » ويكتثر 
مجالستهم والأنس بهم » ويجعل تفرجه وتفكهه مذاكرتهم فى 
العلم وفذونه » وسياسة الملك ورسومه » وأخبار الحهكماء 
وأاخلاقهم » وسير الملوك الأخيار وعاداتهم ٠‏ 

وينبكى للانسان التام » وؤللن طلب طريقتة التى بها يصن 

الى التمام': ان يجعل لشهواته ولذاته قانونا راتبا » يقصد فيله 


هذا 


0ك 00 


٠ رنا : : أدام النظر‎ (١1) 
٠ (؟) بفتح الشين المعجمة والتاء الخفيفة : أى من يغشاه‎ 


ا 2 


الاعتدال » ويجتنب السرف والإفراط » ويعتمد من الشهوات 
واللذاكه المعتمدة له ما كان 'من الوجونة المرتضاة الميتحسنة ) 
ويأخذ نفسه بذلك » ويحض عنها الطيع » ويهجر: أص حاب 
اللذات ومعاشرتهم » وينقبض عن الخلفاء )١(‏ ومخالطتهم » 
ويدشعر نفسه أن الشهوة عدو مكاشح (؟) » وخصم مكافح » يزيد 
أبدا ضروره وأذيته »2 ا 0 » فيناصب شسهوته 
بالعداوة » ويكاشفها بالمعائدة 4 ويقمع أبدا سورتها » ويكسر 
دائما حدتها » ويقهر سطوتها » ويذلل 50 ت 1 
ويسكن ‏ على الترتيب - فورتها ٠‏ ءْ 

:فانه أذا فعل ذلك : كان خليقا ان يملك نفسه » وتنقتاد له 
شهوته '» وتنطبع بالعفة » وتألف حسن السيرة + ١٠2‏ 

'ومتى أرخى لشهوته عنانها » وسبمح لها فى 'مرادها » 
وأهمل سياستها ومراعاتها » واستطالت وشمخت » ولم تلبث أن 
توهن صاحبها » وتقوده » وتحمله على ما يسوؤه » ويعره (*) 
فيصير بذلك بعيدا من التمام » غير طامع فى الكمال ٠‏ 

وينبغى لمن يطلب التمام : أن يعلم أنه لا سبيل له إلى بلوغ 
غرضه مادامت اللذة عنده مستحسنة »2 والشهوة مستحية. » ا وهذه 
الحال صعبة جذا »؛ متعسرة على طالبها » بعيدة المأخذ » وهى 
على الملوك والرؤساء' اصعب وابعد » لأن الملوك والرؤساء أقند 
على اللذات » واشد تمكنا » والشهوات واللدات لديهم معروضة 2» 


)يناه السوع اد ا ا 
عهدهة )2 فان أيديهم كانت ١‏ أقرب الى ١‏ 8 لسيف منها. الى النعمة وقد 
أصابه منهم أدى كتير والله تعالى .اعلم ٠‏ 

(؟) مكاشح : لاصق بكشحه » والكشح مايق الخاصرة 
إلى الضلع ٠‏ وهو تعبير عن شدة القرب ٠‏ 

() أى يلصق به الفضيحة ٠‏ 


كت ٠017‏ ميد 


ولهم سجية وعادة » فمفارقتها عليهم متعذرة »2 وإعراضهم عذها 
كالشىء الممتتع » خاصة لمن قد نشا على الانهماك فيها » والتوفقز 
. إلا ان الملوك - وإن كانوا أقدر على اللذات وأكثر اعتيادا 
لها فهم أعظم همما » وأعز نفوسا » والمحصل منهم إذا سمت 
نفسه إلى التمام الإنسانى » واشتاقت إلى الرياسة الحقيقية » 
علم ان الملك أحق أن يكون أتم أهل زمانه » وافضسل أعوانه 
ورعيته » فيهون عليه مفارقة الشهوات 2 وهجر اللذات الدنية ٠‏ 
وينبغى لمن رغب فى سياسة أخلاقه » وسلك طريق الاعتدال 
فى الشهوات » ان يجعل ( لها ) قانونا يقتصر عليه فى الماكل 
والمشارب » مقرونا بالكرم » وهو أن لا يستبد بالماكل والمشفرب 
وحده » بل يقصد ان يشرك فى ما له من ذلك اخوانه وأوداءه » 
أن كان رعبة وسوقه ٠‏ | 
ؤاذ كاق هلكا ركبيها صم نغان عاشيفه بومنادة © ونه 
به أصحابه وأعوانه » ويتفقد بفضلاته )١(‏ أهل الففر والمسكنة . 
وعخاضة حمق ميقت له معز اله بدا اق لديف لخدي © يمسر 
إلى حاجاتهم من عنايته » فإن اعتداد هؤلاء بما يصل إليهم من 
بره » أكثر من اعتداد حاشيته وأصحابه » وليظهر لمن يجتمسع 
على مائدته » وعلى طعامه وشرايه » من إخوانه وأصدقائه 2 
ورعيته وندماتكه ‏ وان كان ملكا أن جمعه لهم للآنس بهم »2 
والسرور بمعاشرتهم » لا ليكرمهم بطعامه وثسرابه » ولا أن لذلك 
فدرأ يعتد به ٠‏ 


ويحترز ‏ كل الاحتراز ‏ من أن يبدو منه امتنان بالطعام 


٠. ما يفضل منه‎ )١( 


جده /101انرنت 


والشراب » أو تبجح به » فإن ذلك يزرى بفاعله » ويغض منه » 
ويوحش من يغشاه » ويقطعهم عنه . 


وقد يستحسن من الإنسان أيضا ‏ إذا كان مقلا ‏ ان يواسى 
أن يواسى ده الفقراء والضعفاء 4 وقد يستحسن منه أيضا أكثر 
من ذلك » بأن يؤثر. الإنسان بطعامه وشرابه غيره » وإن كان 
شديد الاضطرار اليه » وكان لا يقدر على غيره ٠‏ 


ب 809 - 


وينبغى أيضا لمن طلب السياسة التامة : أن يستهين بالمال 
. ويحتقره وينظر اليه بالعين التى يستحقها 5 
فإن .المال : إنما يراد لغيره.» وليس هو مطلوبا لذاته ؛ 
فإنه فى نفسه غير نافع » وإنما الانتفاع بالأغراض التى تنال به 
فالمال آله تنال بها الأغراض » فلا يجب أن يعتقد أن اقتناءه 
وادخاره مفيد » فاذا ادخر وحرص عليه : لم ينل صاحبه شيئًا من 
الكفرافن اند و بالحقيقة معتاج الونا > 
ش فالمال هو مطلوب لغيره » فينبغى للسديد الرأى » العالى 
الهمة » ان يزنه بوزنه » فيكسبه من وجهه » ويفرقه فى وجهه : 
ويكون مع ذلك » غير متوان فى اكتسابه » ولا مقدم فى طلبه » لآن 
عدم الملل بضطره إلى التواضع لمن هو دونه + إذا وجد عنده 
حاجته » ووجود المال يغنيه: عن : من هو فوقه » وان دنت منزلته 


ويكون - أيضا غير مدخره ولا متمسك به 0 بل يصرفه 
فى حاجاته » وينفقه فى مهماته »؛ ويقصد الاعتدال فى تفريقه . 2 
ويحذر من السرف والتبذير فى تخردجه 4 ولا دمنع حقا يحب 
غليه » ولا يصرفه فى شىء لا يجب ولا يشكر عليه ٠‏ 


وإذا فرغ من حاجته » واستكفى من نفقاته » وسد خلله(١)‏ 
عاد الى النظر فى أمره » فان كان بقى من ماله بقفية فاضلة 
عر قم اغراملة :1ك نيلها قيوط د لحدلة كول ميت مره 
لشدة » ويعده لنائبة » ثم عمد الى الباقى وفرقه فى ذوى الحاجة ٠»‏ 
من أهله » وأقاربه » واخوانه » وأهل مودته » وجعل فينه 
قسطا للضعفاء والمساكين » وأهل الفاقة المستورين » وجعل 


)١(‏ الخلل يضم الحا بحو بجله تمدع لكام 1 وك 
الحاجة ٠‏ 


أهتمامه بإفضاله وبره : أكثر من اغتمامه بضرورائه » فإن. 
الفرورات تقوده كرها إليها » وأكثر النوافل متى لم يهم بها 
ويشعر نفسه الزامها : لم يسهل عليه فعلها » لآأن ضعف النفس. . 
وسوء الظن يصر فانه عنها » وإن لم يكن له جاذب من نفسه.م ١‏ 
وداع قوى من همته » لم يقدم عليها » وغلب عليه التوانى > فإذا 
توانى عن البر والفضل : كان شحيحا دنيا » وليس' بتام ٠‏ ش 

بل ليس بالحقيقة انسانا من لم يكن له بر يعرف » ولم تنتشر 
له أفعال توصف ٠‏ : 

هذا إن كان من أوساط النا 

فأما | الملوك والرؤساء » فاته أحق بهذه 0 » ويجب. 
أن يكونوا بذلك أشد عناية » فيجيو الأموال من حقها وواجبها » 
ويصرفوا منها.فى نفقاتهم ومؤنساتهم » وأرزاق جن دهم »2 
واصحابهم تدر الكفاية » من غير سرف ولا تفتير » ويعدوا منها 
شطرا لخوف عاقبة » 0-000 البافى فى طريق الكرم والجود » 
ووجوه الخير والبر » فيعطوا أهل العلم على طبقاتهم » ويجعلوا 
لهم رواتب من خواص أموالهم © ويدفعوا لمن هو مثابر على 
العلم والآدب » ويبرو الضعفاء والمساكين »2 ويتفقدوا الغرباء , 
ويهتموا بالزهاد وأهل النسك..» ويخصوهم بقسط من إفضالهم 
وإنعامهم. » ويعتنوا بالصغير والكبير » وينفقوا فى مصالحهم 
شطرا من أموالهم. » فإن الملوك أولى بالكرم من الرعية » واأحق 
بالجود. من العامة 00 : 

ركه ون حال حسما نا الملقين نوا لتترين #الواميناة 
بالمال والايثار به » وان كانوا محتاجين اليه » وكلما كانت حاجتهم 
ا كان ذلك الفدل خسنا ».وهذه الحال مستحستة ع إذا راى 
الرجل ١‏ خا من إخوانه » أو صديقا يختص به » وقد دعته الحاجة 


. بفتح الميم وكسر اللام والقاف‎ )١( 


ب 185 سدم 


إلي مالا يقدر عليه لإصلاح شىء من شأنئه » أو لدفع محنة نزلت 
به » وكان-هو قادرا على ذلك القدر من المال » فيبتدى بإسعافه : 
عفواأ م من حير قله 
' وإن فعل هذا القعل مع الغريب الذى لا يعرفه » ولم تسيق 
له حرمة و1 ” مودة » كان جمياا مستحسنا ٠.‏ 1 

وينبحى لمحب الكمال : أن يشعر نفسه أن الفضنان بمنزلة 
ابذاك والشواع : يفف .ما يفظهمن عم عن ولة ررد 2 

فإذا جرى 0 0 غيره 0 : أأدت إلى. أن 
البهائم والسباع 4 0 عن 0 04 ويحجم عن الافكميا م + 
منه » ألا يعلم أن الكلب لو نبح عليه » لم يكن يستحسن مقسابلته 
ا على نبحة ؟ وكذلك البهيمة لو رمحته » لم يستحسن عانوبتها » ؟ 
لأنها غير عالمة يما تصنعه » إلا أن يكون جاهلا » فإن من 
السفهاء' من يغخضب على البهيمة إذا رمحته » ويوجعها ضريا 
اذا آذنه » وريما عثر السفيه فشتم موضع عثرته » ورفسه برجله. 
استشعر فى خصمه أنه بيمنزلة البهائم : صار هذا الاستشعار منه 
طريقا إلى ضبط النفس الغضبية » وزمها )١(‏ وأن أذاه مؤذ بغير 
سفه ٠.‏ فيؤدى ذلك الأذى ل حال يغضيه 5 أنف أيضيبا من 
الخضب » مع استشعارة أن الغضبان والبهيمة سواء » فيعهطدل 
-حينئذ إلى مقابلة مؤذيه بما يقدتضيه الزاى 4 من حيث لا يظهر 
فيه غضب ولا سفه: ٠‏ 


فقي لمحب الكمال أيضا أن يعود نفسه د السون 


33 الرة تاراق هو لله 50 (#المقؤة ) ماحوة ين زم 
البعير : إذا خطمه ٠‏ 


1590 سه 

1 أجمع 4 والتودد إليهم 3 والتحئن عليهم 34 والرافة والرحمة 
بهم » فإن الناس قديل واحد » متناسبون ٠‏ تجمعهم الإنسائنية ». 
وحلية القوة الإلهية هى فى جميعهم » وفى كل واحد منهم » وهى 
النفس العاقلة » وبهذه ١‏ 7 ضار الإنسيان:إنساتا » وهى أشرف 
00 00 : الذين هما : النفس والجسد » والانسان بالحقيقة ‏ 
هو ( ا ل 
0 0 شىاءٍ واحد 4 والأشخاص كثيرون 0 

وإذا كانت وي واحدة » والمودة إنما تكون بالنفس »2 
فواجب أن يكونوا كلهم متحابين متوادين » وذلك فى النسساس 
طبيعة » لو تقد هم النفس الغضبية » “فإن هذه النفس تحيبب 
لصاحبها الترأس » فتقود صاحيها إلى الكبر والإعجاب والتسلط 
غليئن المتضعف » واستحقار الصعير » وحسث الغكنى وذى الفضل » 
فئنشاً من أهل ‏ هذه الأسباب : العداوورات © وتتاكد البغضاعم 2 
بينهم » فاذا ضبط الانسان نفسه الغضينة » وانقاد لنفسه العاقلة ‏ 
فان شين يسك شيبات وغوه : و للا 
ان يكونوا فضلا » أو نقصاء ٠ ٠‏ ْ ْ 

فالفضلاء تجب عليه محبتهم لموضع فضلهم ؛ والنقصاء 
لتويك بت ١‏ 0 

فيحق لمجب الكمال : 3 يكون محيا لجميسع التحاسن 01 
متحننا عليهم رؤوفا بهم د" والرئيس 0 فان الملك ‏ 
ليس يكون ملكا ما لم يكن محبا لرعيته © رؤوفا بهم » وذلك أن 
الملك ورعيته بمنزلة رب الدار » وأهل داره » وما اقح رب 
الدار أن يبخض أهل داره » ولا يتحنن عليهم ويحب مصالحهم ٠‏ 


(؟) فى الأصل : « هى » 


190 لم 


وينبعى لمحب الكمال أن يجعل همثه فعل الخير مع جميع 
الناس »© وإنفاق ما يفضل من ماله فيما يبقى له الذكر الجميل 
بعد موته » ويتحرز من فعل الشر » فإنه إذا حاسب نفسه : 
علم أن من فعل الثير فإنه يفعله لخير لا يعتقد )١(‏ أنه يصل 
إليه » وربما كان غالطا ٠‏ 


وإذالخلم ان :السو عاك عدن انضفة كال ,الك عليه أن شارف 
الخير الذى يرومه من طريق غير طريق التشرر» إذا كان هنو 
العرض المطلوب : لا فعل الشر ٠‏ . 

فأما إن كان تشرره يلحقه أسفا وغيظا »؛ فليعلم أنه إذا سكن 
فيظه لوطه ذلك المقصوة دالقي غير فق ذلك انه + 
تفدل اشر اسم #روكامة وين تق كمه حاكن 

الاق يكوان لك انظ كادينا على تتريم راو الت مقافي 
جان » فان هذه الحال مستحبة محمودة » بل لا يعد شرا ؛ لآن ذلك 
الشر انما يصل الى الجانى فقط » ويكون منه تفع عام لجميع 
الناس » ا أمثاله من الجناة » وتكون المنفعة فيه أكثر )2 
ميخ آخل ذلك لا يعد كرا . 

أذ اعفن اللحانشكل ا طون كرو لش ووس الو 
واستوحش منه : أنف من الاخلاق المكروهة » التى تعد شرا 
كالحسد » والحقد » والخبث » والخديعة: » والنميمة والعيسة . 
والواقعية © بوامظال هده العاذاث”. 

واذا فكن العاقل المحصلافيها: علم انهاغين مجدية علب ل : 
نفعا » وهى مع ذلك تشينه وتقبح صورته ٠‏ 

واذا كان محبا للتمام »؛ مستشرفا للكمال » كان واجيا عليه 


تجنب هذه الأخلاق ٠‏ 


» فى اللاصل المطبوع « ليعتقد‎ )١( 


- 1ل 25 


وينبغى لمحب الكمال : أن يعتقد أنه ليس شىء من.العيوب 
والقبائح خافيا عن الناس » وإن اجتهد صاحبها فى سترها » فلا 
يطمع نفسه فى ارتكاب فعل قبيح يظن أنه ينكتم عن الناس"” 4 


احدى أ يقث علده أحد ١)‏ 3 


ويجب أن يعلم أن الناس بالطبع موكلون بتتبع عيوب 
الناس : وتعييرهم بها » وذلك فى الناس غريزة » والسسبب فيه 
به » ويسوؤه أن يكون غيره أفضل منه: » فهو يسر أن يكون النامن 
كلهم نقصاء » ليساووه فى النقص » ويخلوا دونه » فهو أبدا يتتبع 
معايب الناس » ويعيرهم بها » ليرى الناس' أنه أفضل ممن فيه 
ذلك العيب » ويشعر نفسه أيضا ذلك » لتطيب بما.فيها من 


الكرون : 


فليس شىء من العيوب بخاف عن الناس » وإن اعتمد 
دو ش 


وقد يظن كثير من الملوك والرؤساء : أن عيوبهم مستتورة 
عن الناس 0 غير بادية 4 وذلك لموضع هيبتهم 4 وعظم سطوتهم 34 
يستشعرون أن حاشيتهم وخواصهم لا يجسرون على إظهار 
خواص الملك وحاشيته » كما أنهم عنده ثقاة أمناء » كذلك لكل 


)١(‏ مصداق ذلك ذول رسول الله مَل : « لو ان أحدكم 
يعمل فى صخرة صماء » ليس. لها باب ولا كوة » لأخرج عمله 
لنذادن كائدا نول كاق واه الحماء ايه © مواد وسمخسلين: واف 
حبان » والحاكم ٠‏ 


52 


واحد منهم خاص وثقة يخرج إليه بأسراره » والذى لا ييستر 
أسرار نفسه » فمحال أن يستر أسراره غيرة ٠ )١(‏ 


وفذا التعال: + طريقةة إلى انتشان بحاي اللوك: .“شين 


والعلة فى ظنهم أنها مستورة هو : أنهم لا يسمعون آأحدا 
يذكرها » ولا أحدا يتنصح إليهم بها » فيظنون أنها خفية ٠‏ 

فإذا أحب الإنسان أن يعلم أن عيوبه غير خافية » فليعه" 
إلى نفسه » ولبنظر : هل يعرف لأحد عيبا كان يستره ويخفيه » 
فإنه يجد للناس عنده عيوبا كثيرة قد اجتهدوا فى سترها » 
وحرصوا على صوتها ٠‏ 

ومنهم من يظن أنها خفية ٠‏ 


فمن الواجب أن يعتكد أن عيبه غير خاف » ولا منكتم »؛ وأن 
الناس يعرذون من عيوبه أكثر مما يعرف من عيوبهم ٠‏ 


فينبغى بلحب الكمال : أن يعتقد أن عيوبه ظاهرة » وإن 
اجتهد فى إخفائها » وليس بتام من عرف له عيب » ولا طريق 
إلى التمام إلا باجتناب العيوب بالكلية » واللتمسك بالفضائل 
كين سائر الأامور 0 


رعق اأزفة كانه كاه الالسنافيه موقي 4 القعيلة لقو 
وواجب على كل انسان : الاجتهاد فى بلوغها » واستفراغ الوسع 
)١(‏ أذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه 


فصدر الذع؟ يستودع السر اضيق 
) م 0 اللاخلاق ( 


-1] نم 


فى الوصول إليها ع لان التمام مطلوب لذاته . » والنقص مكروه 

٠ لعينه‎ 

واحق النأن ,يطلب فاه الزقية 8 واولكشم بالشميل لباو 
هذه الدولة # الملوت والووياءم :اسراف اماس واعداعيستم 
لوي ا 7" 

قبح بالشريف العظيم .أن يكون ناقصا ٠‏ 

00 اذا يفعى :ان يكبون اقه لكا عر حصا علن بلوغ 
* الكمال » لان الكامل من الناس » الجامع للفضائل : مترتب بالطبع 
علي الدا مو رمف لقان + 

فالإنسان الكام : رئيس بالطبع * 

وإذا كان الملك تاما جامعا الحاسن الأخلاق ؛ محيطا بجميع 
المناقب » كان ملكا بالطبع ٠‏ 

ذا كان ناقصا كان ملكا بالقهر ٠‏ 

5 أولى بالملك : أن يرغب فى الرياسة الحقيقية التى 
0 0 ؛ لا ما 0 
واقتناء 0 4 ا 0 فين 0 ( 0 الكبير 
منها » جتى يحوز جميعها » ولا يرضى بالنهاية » حتى يزيد 

فإئه إن رضى برتبة فوقها رتبة لم يصل أبدا ا لى التمام ٠‏ 

وان ن أبعد بعد الحايسن ين الحمام : من رضى لنفسه بالنقصان ٠‏ 

فإذا دللب الملك الكمال » فأول ما يجب أن يعتاد : عظم 
الهمة » فان عظع الهمة يصغر فى عينه كل رذيلة » ويحسن له كل 
0 7 


4 


35 5 


نفسه وهمته” 0 5 
58 ع لي د لك لضفه 


ثم : ينبغى له أن يكره الملق )١(‏ » ويبغض المتملقين » 
وينهاهم عن تلقيه به ٠‏ 


وملاك أمره : أن يتعرف عيوبه حتى يمكنه توقيها والتحرز 
مذها » وهذا فى الملوك صعب ؛ لأن الانسان بالطبع يخفى عليه 
كثير من عيوبه ٠‏ 

فالذى يخفى على الملوك أكثر لإعجابهم بمحاسنهم 2 وعظم . 
مرتبتهم ٠‏ 

وأيضا فإن الرعية والسوقة 4 يبكتون بعيوبهم ») ويعيرون 

بها » فهم يعرفونها ٠‏ 

واللوك : لا يجسر أحد على تبكيتهم » فلا يقدم أحد على 
تبكيتهم على عيوبهم » لأن الناس أجمع : يقصدون التقرب إلى 
الملوك بملقهم » فلا يقولون لهم الا ما يحبون ؛ لينالوا الحضسوة 
عند هم 8 

فعيوب الملوك أبدا خفية عنهم ٠‏ 

ويققن اللجلق::!ذ تاهب الديستز»: ون العنوية © وتتظيسر 
و : أن يتقدم إلى خواصه وثقاته » ومن كان يسكن إلى 

عقله وفطنته من خدمه وحاشيته » فيأمرهم أن يتفقدوا عيوبه . 
ونقائصه » ويطلعوه عليها » ويعلموه بها 


18 سه 


وينبغى له أيضا : أن يتلقى من يهدى ا 
بالبشر والقبول » ويظهر له الفرح والسرور بما أطلعه علي 


بل المتحسن منه : أن يجيز )١(‏ الذى يوافقه على عيوبه 
0 على نقصه » ويتحمل لومته على فعله » 

أذا ذا لزم هذه الطريقة » وعرف بها : أسرع أصحابه 0 

ال ذا نبه على ما فيه من النقص : 

منه » واستشعر أولا أن سيعيرونه به » ويصغرونه من 0 ١‏ 
ويلزمه حينكذ أن يأخذ نفسه بالتنزه من العيوب » ويقهرها على 
التخلص من دنئسها » فإذا فهل ذلك »2 وتوفر على أفتناء 
الفضائل » وألزم نفسه التخلق بالمحاسن » ولم يرض من منقبة (؟) 
الا بغايتها () » ولم يقف واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلا 
ويبقى له الذكر الجميل آجلا ٠‏ لم يلبث أن يبلغ الغاية من التفام 
ويرتقى إلى النهاية من-. الكمال » فيحوز السعادة والإنساذية 
والرياسة الحقيقية » ويبقى له حسن الثناء ريد أ(4) وجميل 
الذكر مخلدا ٠‏ 


فقد أتينا على صفة. الانسان التام الجامع لمحساسن 
الأخلاق والطريق التى تؤديه الى هذة الرتبة ( وتحفظ عليه 
هذه اللنزلة ٠‏ 


٠ يجيز : يعنى يعطيه جاكزة‎ )١( 
٠ (؟) أى فضيلة من الفضائل‎ 

(*) الغاية : نهاية المقصود ٠‏ 
(1)4ى مدة حياته وبعد مماته ٠‏ 


19 هد 


النفوس » : فما أولى من نظر فى هذا القول وتصفحه » وفهم 
مضمونه وتدبره أت يأخذ نفسه ياستعمال ما بين فصوله 3 
ويسوس أخلاقه مما يتطرق الى الذى قنن )١(‏ فى تضناعيفه » 
ويجتهد كل الاجتهاد فى تكميل نفسه » ويستغرق غاية الوسع 
فين طلب تمعمأمه 4 هما أقبح الذدقص بالقادر على التمام 4 والعجز 
من المستعد لنيل الكمال » ٠‏ 

وهذا حين نختم القول ب « تهذيب الاخلاق » . 

والحمد لله٠‏ 1 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحده 0 


٠ قنن : أى وضع قوائين يعمل نها الناس‎ )١( 


ة مقدمة الكتاب 
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73 فصل النفس الشهواتية 
6“ فضل : التفنن الغضيية 
١‏ قصل : النفس الناطقة 
. 5؟ فصل : فى انواع الأخلاق وأقسامها 
5؛ فصل : فى طريق الإرتياض بالأخلاق ‏ . 
44 فصل : فى أوصاف الانسان التام الجامع لمحساسن 
الاخلاق ٠‏ 
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